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  إهداء
  إلى من رافقتني دعواتُهما،

  توفّاهما االله ـ تعالى ـوما انقطعت عني حتّى  
أهدي هذا البحث المتواضع ـ رحمهما االله ـي وأبي،إلى روح أم،  

  سائلة المولى ـ عز وجلّ ـ أن يجعله في ميزان حسناتهما، 
  . إنّه سميع مجيب 
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  شكر وتقدير

  
 ـ   لا يشكر االله مـن لا :"انطلاقًا من قول رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 

الأسـتاذ  : فإنني أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي الفاضلين." يشكر الناس
الدكتور يحيى جبر، والأستاذ الدكتور محمد جواد النوري، اللذين أمـداني بالنّصـح   
والتوجيه،  مما كان له أكبر الأثر في صقل شخصيتي العلمية، فهما في العلم قمران 

جزاهما االله عنّي خير الجزاء، والشكر موصول كذلك إلـى  بأيهما اقتديتُ اهتديت، ف
جميع أساتذتي في قسم اللغة العربية في كلية الآداب، فهم ذوو فضل عظيم علي، كما 

  .مؤازر ومعين طوال فترة دراستي أشكر زوجي الذي كان لي خير
  .وأخيرا أشكر كلّ من مد لي يد العون وكلّ من دعا لي بخير
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  إقـرار

  

  : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  ظاهرة الأصول المهملة في العربية
  أبعادها وعللها

  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   
دم من قبل لنيل أية درجة الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يق
  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  ظاهرة الأصول المهملة في العربية

  أبعادها وعللها
  إعداد

  كفاح إبراهيم محمود نواس
  إشراف

  الأستاذ الدكتور يحيى جبر
  الأستاذ الدكتور محمد جواد النوري

  

  الملخَّص
سة أهمية خاصة كونها عالجت ظاهرة لم يفرد لها بحث علمي يتنـاول  تكتسب هذه الدرا

جوانبها كافّة، ألا وهي ظاهرة الأصول المهملة، فثمة عدد كبير من الكلمات التي يمكن تشكيلها 
من أصوات اللغة الثمانية والعشرين، غير أن المستَخدم منها قليل، وبالرغم من محاولات العلماء 

حدثين تفسير هذه الظاهرة إلا أن تفسيراتهم في مجملها ركّزت على ضرب واحـد  القدامى والم
من أضرب التأليف المهمل، وهو ما لم يجز تألّفه لأسباب صوتية، تتمثّل في الاستثقال الناتج عن 
تجاور مخارج الأصوات، لكنّها لم تستغرق جميع أشكال التأليف المهمل، فهناك عدد كبير مـن  

ي أُهملت، مع خلوها مما يمنع تألّفها صوتيا، بمعنى أن أصواتها غير متنافرة، مثـل  الأصول الت
إذ لا يوجد فيها أي موانع صوتية تحول دون ائتلاف أصواتها، فهـي متباعـدة   ) لجع : ( كلمة

النون والـراء،  : المخارج، وصوتا الجيم والعين قد استُخدما مع صوتين قريبين من اللام، وهما
  اذا أُهملت إذن؟فلم

  
إن البحث في ظاهرة الأصول المهملة، ربما يساعدنا في معرفة نظام اللغة العربية فـي  
بنائها الصوتي، ويبين لنا أن في اللغة العربية إمكانات كبيرة ما زالت مختزنة، تنتظر من يجلّيها 

وفي كلّ يوم يولد الكثير ويفيد منها، لا سيما في عصر أصبحت المعرفة فيه متجددة باستمرار، 
من الاصطلاحات، التي لا تجد للتعريب سبيلا، فلماذا لا نستغلّ إمكانات اللغة غير المستعملة في 

  عملية تعريب الاصطلاحات؟ أو ليس الكلام يحيا بالاستعمال، ويفيد بالمواضعة؟
  



ط 

  :وقد بينت هذه الدراسة عدة أمور، منها
 .لعربيبروز ظاهرة الإهمال في المعجم ا •

 ).الثلاثي، والرباعي، والخماسي(تفاوت نسب الإهمال، وفقًا لأصوات العربية ولأبنيتها •

 .علل الإهمال لدى القدماء والمحدثين •

ما ورد في لسان العرب من أصول تدخل الأصوات الأسنانية في تركيبها، وحصر مـا   •
 .أُهمل من أصول مشتملة على تلك الأصوات

  :نتائج، من أهمهاوقد خرجت من هذا البحث ب
علّة إهمال غالبية أصول اللغة تُرد إلى الأسباب الصوتية، التي تتلخّص في الثّقل الناتج  �

 .عن تنافر الأصوات المكونة للأصل الواحد

الأصول الممكنة رياضيا كثيرة تزيد على حاجة الناطق العربي، لذا اسـتعمل بعضـها    �
 .اسبا في أصواته، للأغراض التي استُعمل لهافكان ما استعملَ من. وأعرض عن بعض

 . تتفاوت أصوات العربية من حيث الاستعمال والإهمال تفاوتًا ملحوظًا �

يمكن إحياء كثير من الأصول ولا سيما المهملة بغير سبب صوتي، وتوظيفها في عملية  �
 .  تعريب الاصطلاحات العلمية



  المقدمة
اضرات علم الدلالة، عندما كان الدكتور يحيى جبر في إحدى محبدأت فكرة هذا البحث 

يحدثنا عن الروادف، وهي الأصوات التي أضيفت إلى الأبجدية السامية، وأن الأصول المستعملة 
المشتملة عليها، تناسب البيئة العربية، في محاولة منه ليثبِت أن اللغة العربية هي أصل اللغـات  

رأ على تلك اللغات، التي فقدت كثيرا من كلماتها بهجرة أهلها إلـى  السامية، وأن ثمة تطورا ط
أماكن وبيئات جديدة، ومع الوقت فقدت الأصوات المكونة لتلك الكلمات من أبجديتها، فكان الرأي 

الضاد والظاء والغين والثاء :منه أن أدرس المستعمل من الأصول المشتملة على الأصوات الستة
معجم لسان العرب، للوقوف على مدى ملاءمة دلالاتها للبيئة العربية، لكـن  والخاء والذال، في 

مسار البحث اختلف بالجملة عندما وجدتُ أن ما استُعمل من أصول مكونة من تلك الأصـوات،  
إنما هو قليل من كثير أُهمل فلم يجد للاستعمال سبيلا، وأن كثيرا من هذا المهمل لا يتّضح سبب 

ولت فكرة البحث إلى دراسة ظاهرة الأصول المهملة في العربية، ومن ثَم استقراء ما إهماله، فتح
الظاء والذال والثـاء،  : استُعمل وما أُهمل من أصول مشتملة على أقلّ الأصوات استعمالا وهي

فيما يعرف بالأصوات الأسنانية، وهي في الوقت ذاته من الروادف؛ بغية الكشف عـن سـبب   
  .لأصولإهمال تلك ا
  
، أي تلك الكلمات التـي أهمـل   قضية الأصول المهملةتناول هذا البحث ومن هنا فقد  
، فمن ناحية رياضية منطقية  يمكننـا أن نتصـور   مرها فلم يستخدموها لسبب أو لآخرالعرب أ

، لكن والعشرينالتي نستطيع تكوينها من حروف اللغة الثمانية )الجذور(عدداً كبيراً من الأصول 
  .استخدم منها ما كان محتاجاً إليه لم يستخدمها جميعها، بل  اطق العربيالنّ
  

ولعله كان  ،رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وقد تناول بعض القدماء هذه الظاهرة وعلى     
ها نصيب مـن كـلام العـرب    ت التي لم يكن لعلى الكلما) مهملال(أول من أطلق هذه التسمية 

  .واهتمامهم
  

علم لكناءنا الأفاضل لم يفص الهائـل مـن    لوا القول في سبب إهمال العرب لهذا الكـم
، حيث أوضحوا أن كتب اللغةخلا إشارات متناثرة في مقدمات بعض المعاجم أو في  ما الكلمات،

غالباً ما تكون أسباباً صوتية، ويعد ابن جنّي خير من تصدى لتفسـير ظـاهرة    أسباب الإهمال
  .أعلم ـ الإهمال ـ فيما 
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وبالرغم من حديث القدماء عن ظاهرة الإهمال، إلا أنّها لم توضع على بسـاط البحـث   
العلمي ـ فيما اطّلعت عليه من دراسات ـ، لكنّني وقفت على بعـض الأبحـاث ذات الصـلة      

  :بالموضوع، واستفدت منها في جزئيات معينة في بحثي، منها
حروف في الجذور العربية، ليحيى مير علم، دراسة إحصائية لدوران ال: المعجم العربي •

وهي عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة دمشق، حيـث اسـتفدتُ ممـا أورده مـن     
 .إحصائيات تبين نسبة دوران الأصوات في المعاجم العربية الخمسة محلّ دراسته

، )اللسان العربي(وهو بحث للدكتور يحيى جبر، منشور في مجلة: الصوت لفظًا ومعنى •
ذ تحدث فيه عن ظاهرة الأصول المهملة بشكل مختصر، ملقيا الضوء على سبب إهمال إ

 .ما أُهمل من أصول، من وجهة نظره

لوفاء كامل فايد، من جامعة القاهرة، وهي : تراكب الأصوات في الفعل الثّلاثي الصحيح •
اب دراسة استقصائية في القاموس المحيط، حيث أفدتُ من نتائج دراسـتها حـول أسـب   

 .التنافر

 

وباستثناء هذه الدراسات فإنني لم أعثر على أية دراسة علمية، تناولـت ظـاهرة الأصـول    
المهملة من جميع جوانبها، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، فهي تُلقي الضوء على قضـية  

لم توضع ، وجديدة باعتبارها ا في اللغة منذ تكلّم بها الإنسان، قديمة من حيث وجودهجديدة قديمة
خدمة لهذه اللغة العظيمة، حيث تتطلّع الباحثة إلـى تحقيـق    ،اط البحث العلمي من قبلعلى بس

  :الأهداف الآتية
  . ـ محاولة الكشف عن علل إهمال ما أهمل من الأصول العربية  1 
  . ـ بيان منهج العرب في تأليف الأصوات التي تتكون منها الأصول  2
  .في معجم لسان العرب) ث ذ ظ(  ة المكونة من أصواتل المهملـ إحصاء  الأصو 3
؛ لمواكبـة  ملة في ميدان توليد الاصـطلاحات ـ بيان إمكانية استخدام كثير من الأصول المه  4

  . التقدم العلمي في مختلف المجالات
    

الوصفي والتاريخي في عملية البحث، متّبعـة الإجـراءات   من المنهج  وقد اعتمدت كلا
  :الآتية

  . لرجوع إلى المعاجم القديمة لمعرفة نسبة تفشي الظاهرة فيها ـ ا 1
لابـن جنـي    )الخصائص(كتاب : ـ  استعراض ما ورد في كتب القدماء حول الظاهرة مثل  2
    .لابن فارس وغيرهما، وترتيب تلك الآراء زمنيا وفقًا لسني الوفاة) في فقه اللغة الصاحبي(و
  .المهملة وبيان سبب إهمالها صولـ دراسة تطبيقية على بعض الأ 3
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  :أما أقسام البحث فقد كانت على النحو التالي
  الملخّص
  المقدمة
  .نشأة المعجم العربي: التمهيد
  . بروز ظاهرة الأصول المهملة في المعجم العربي :  الأول الباب

  .جذور الأصول المهملة: الفصل الأول 
  .العربي ظاهرة الأصول المهملة في المعجم: الفصل الثاني

   اختلاف نسبة تفشّي الظاهرة :  الثاني الباب
  تفشي الظاهرة حسب أصوات العربية اختلاف نسب: الأول الفصل
  .)،الخماسيرباعيالثلاثي، ال:(ف نسب تفشي الظاهرة حسب الأصولاختلا: الثاني الفصل
  علل الإهمال :  الثالث الباب

     .علل الإهمال عند القدماء :الأول الفصل
   . علل الإهمال عند المحدثين: الثاني صلالف

والظاء، فـي معجـم   الثاء والذال  :الأصول المهملة المشتملة على أصوات دراسة: الرابع الباب
  .لسان العرب

  الخاتمة
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 نشأة المعجم العربي : تمهيد 

 أن يكون وجود اللغة ـ أي من البدهي بهـا،   علم من العلوم المتصلة  ة لغة ـ سابقًا لأي
ة منذ عصورهم الأولى على م العرب اللغة العربيكالأصوات والصرف والنحو وغيرها، ولقد تكلّ

سجيتهم، دونما تفكير بقواعدها أو خصائصها، ثم أخذت تتطور تطورا طبيعيا، مستجيبة بـذلك  
ا كان العرب مالمتجددة والمتغيرة، ولم لحاجات الإنسان العربيـ وز  تى، فقـد  عين في قبائـل ش
ق بين لهجة وأخرى، فتجعل منها احتفظت كلّ قبيلة بسمات لهجية خاصة بها، لكنها لم تكن لتفر

ة هو اخـتلاف فـي الفـروع دون    لغات مستقلة عن اللغة الأم، فالاختلاف بين اللهجات العربي
ر غير محتفَل هذا القَدر من الخلاف لِقلّته ونزارته محتقَ: "الأصول، كما قرر ابن جني عندما قال

عليه وإنما هو في شيء من الفروع يسير، فأما الأصـول ومـا عليـه العامـة      1به ولا معيج
  ."2والجمهور فلا خلاف فيه ولا مذهب للطاعن بِه

مبلغًا  واستمرت اللغة العربية ماضية في ركب التطور، حتى نضجت وبلغت من الرقي
  . ريم، الذي وحدها وحصنها من الانحلال إلى لهجات متفرقةجعلها أهلا لأن تكون لغة القرآن الك

هذه العربي لكنا، صغيرهم ة بقيت نقية صافية طالما كانت في بيئتها، يتلقاها أهلها سماع
 ـ   3عن كبيرهم، وخلفهم عن سلفهم، حتى صارت ملَكة لديهم ـ  كما عبر عن ذلك ابن خلدون 

هلها بغيرهم من الأمم الأخرى، وسعى أبنـاء هـذه الأمـم    أما وقد خرجت من بيئتها، فاختلط أ
ا من خصائصها حتى على ألسنة أبنائها، ، ممـا  جاهدين إلى تعلّم اللغة العربية، فقد فقدت كثير

ثًا عن لغة مضر ـ وهي اللغة  يقول ابن خلدون متحد، فساد الذوق اللغويأدى إلى تفشّي اللحن و
لمضر بمخالطتهم الأعاجم، وسبب فسادها أن الناشـئ مـن   ثم فسدت هذه الملكة :" الفصحى ـ  

الجيل، صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانـت للعـرب،   
ر بها عن مقصوده؛ لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم، ويسمع كيفيات العرب أيضا فاختلط فيعب

ة وكانت ناقصة عن الأولى، وهذا معنى فسـاد  ، وأخذ من هذه وهذه، فاستحدثت ملكرعليه الأم
  ."4اللسان المضري

                                                
  .1/244انظر حاشية الخصائص، ). على(ما اكترث به، وقد ضمّنه معنى الحرص، فعدّاه ب: ما عاج بالشيء: ھو من قولھم: معيج 1
  . 1/244. عالم الكتب: بيروت. النجار تحقيق محمد علي .الخصائص :ابن جني، ابو الفتح عثمان 2
. دار الفجـر للتـراث  : القـاهرة . 1ط . تحقيق حامد أحمد الطاهر. مقدمة ابن خلدون: انظر ابن خلدون، عبد الرحمن 3

 . 711ص . 2004
  .   711السابق، ص  4
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، وهذا ما اللسان العربي هو مخالطة الأعاجمفابن خلدون يرى أن السبب الرئيس لفساد  
قرره علماء آخرون، كالزبيدي الذي عزا الفساد اللغوي إلى التمازج بين العرب وغيـرهم مـن   

أدى إلى اجتماع الألسنة المتفرقـة   الفتوحات الإسلامية، ما نأبناء الأمم الذين دخلوا الإسلام إبا
   .1ةواللغات المختلف

فمن اللحن ما طـال مخـارج    :خذ هذا اللحن أشكالا شتى، شملت نواحي مختلفةوقد اتّ
الحروف، ومنه ما أصاب تركيب الجمل، وطرق صياغتها، ومنه ما ظهر في إعـراب أواخـر   

  .2الكلم

ا بين الأعاجم، فأول ما يطـرق مسـامعنا تلـك اللكنـة     ن شائعأما النوع الأول فقد كا 
ر نطق بعض الأحرف العربية عليهم، ربما لخلو ألفبائيات لغاتهم مـن  الواضحة الناتجة عن تعذّ

تاجرا باع  وقد شاع النوع الثاني من اللحن كذلك بين الأعاجم، على نحو ما روي من أن. أمثالها
شريكاتنا في هوازهـا، وشـريكاتنا فـي    :" ئل عن ذلك قالفلما سجنود المسلمين دواب رديئة، 

، فـنحن  أي شركاؤنا بالأهواز والمدائن يبعثون إلينا بهذه الـدواب  ."مداينها، وكما تجيء تكون
   .3نبيعها على وجوهها

ا منه تفشت على  ولو أنأضرب اللحن انحصر في ألسنة الأعاجم وحدهم لهان الأمر، لكن
سيما اللحن في حركات الإعراب، حتـى صـار الخلفـاء     خاصتهم وعامتهم، لا ألسنة العرب،

ل إسراع الشيب إلى رأسه والأمراء يخشون على أنفسهم منه، فهاهو ذا عبد الملك بن مروان يعلّ
ويندم لأنه لم يرسل ابنه الوليد إلى البادية؛ فغدا لحانًا،  ."4ع اللحنبني ارتقاء المنابر وتوقّشي:"قائلا

يـا  :"د روي أن عمر بن عبد العزيز كان جالسا عند الوليد بن عبد الملك، فقال الوليد لغلامـه فق
ا: لي صالح، فقال الغلام غلام، ادعوأنـت يـا   : فقال عمر. أنقص ألفًا: فقال له الوليد. يا صالح

  ."5ألفًا دزِأمير المؤمنين، فَ

 وهذا اللحن الذي شاع على ألسنة الناس خاصتهم، عربهم وعجمهم، لم يكـن  تهم وعام
ا ليستنهض هوحده كافيمم العلماء للتصدت له أبـدان  ي له، لولا ذلك اللحن الخطير الذي اقشعر

                                                
. دار المعارف: القاهرة. اهيمتحقيق محمد أبو الفضل إبر. طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي، أبو بكرمحمد بن الحسن 1

 11ص 
 . 23/  1. دار مصر للطباعة: القاهرة .المعجم العربي نشأته وتطوره: نصار، حسين 2
 . 98ص . 1968. دار صعب: بيروت. 1ط. تحقيق فوزي عطوي. البيان والتبيين :الجاحظ، عمرو بن بحر 3
 . 308/  2. دار الكتب العلمية: بيروت. جيد الترحينيتحقيق عبد الم. العقد الفريد: ابن عبد ربه، أحمد بن محمد 4
 . 309/  2السابق،  5



 6

حرر من أبناء هذه الأمة، كيف لا وهم يسمعون كلام االله ـ تعالى ـ يالغُيقرأ ف عن مواضعه وي
  . ملحونًا

 ـ  ا أن عليذا الصدد كثيرة نذكر منهوالروايات في ه ا ا ـ كرم االله وجهه ـ سمع أعرابي
ويقرؤها الخاطئين، ) الخاطئون(فيلحن في كلمة  "1له إلا الخاطئونلا يأك:"يقرأ قوله ـ تعالى ـ   

2اس ما يصلحون به ألسنتهمر أن يضع للنّلذا قر. ورعمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه   وي أن
ا يبرأ ـ قد تناهى إلى سمعه أن أعرابيمن االله ورسوله، فلما دعاه ليتبين جلة الأمر، أخبره أن ي

بالجر،  ."3هأن االله بريء من المشركين ورسولِ:" رجلا أقرأه من سورة براءة قوله ـ تعالى ـ   
االله بريء من  أن: " فقال" وكيف هي يا أمير المؤمنين؟:" فقال" ليس هكذا يا أعرابي :" فقال عمر

فما " االله ورسوله منه  وأنا واالله أبرأ ممن برئ:" فقال الأعرابي) بالرفع ." ( المشركين ورسولُه
  .4باللغة كان من عمر إلا أن أمر ألا يقرئ القرآن إلا عالم

 ولم يقف اللحن عند حدود اللفظ، بل تعدلالة، وقـد عـولج   اه إلى الخطأ في المعنى والد
الأوا ما كـان النـاس   5ا في ظهور علم المعاجمل بظهور علم النحو، أما الثاني فكان سببفكثير ،

يختلفون حول معنى كلمة في القرآن الكريم، أو تفسير آية من آياته، فيعون إلى علماء اللغة، هر
وأرباب الفصاحة من العرب يستفتونهم، فنشأ من جررف باسم الرسائل اللغوية التي اء ذلك ما ع

الدراسات اللغوية، فقد انبثقت مـن   ن جلّديم، وهذا هو دكان هدفها الرئيس خدمة القرآن الكري
رسيما القرآنية منها م الدراسات الدينية لاح، هذه الحركة التـي   ويرى الدكتور حسين نصار أن

ة الأولى عند المسلمين، ولم تلبث القرآن الكريم، هي الحركة العلمي كانت تهدف إلى توضيح آيِ
صـل بـالقرآن   شملت جميع العلوم التي عرفها العالم القديم، فما اتّحتى تطورت واشتد أزرها، ف

امن علوم فقد تأخّ ما ما ابتعد عنهلها ظهورا، أالكريم كان أو6ر ظهوره نسبي.   

                                                
 37سورة الحاقة ، آية  1
مكتبـة  : الزرقاء. 3ط. تحقيق إبراهيم السامرائي .نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمد  2

 . 19ص . 1985. المنار
  3سورة براءة ، آية  3
. 1988. دار الهجرة : دمشق. 1ط. تحقيق مروان العطية .سبب وضع علم العربية :ي، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوط 4
1  /30 . 
 .12ص . 1991.مطبعة النصر: نابلس.  1ط. دراسات في المعاجم العربية: النوري، محمد جواد، و حمد، علي خليل 5
 . 31/  1، المعجم العربي نشأته وتطورهنصار،   6
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لت مادة ثرية اعتمـد  وقد كان لهذه الرسائل اللغوية أثر كبير في المعجم العربي، إذ شكّ 
قد مر بمراحل ثلاث قبـل أن   المعجم العربي القول إن عليها واضعو المعاجم فيما بعد، ويمكننا

  : يظهر لنا بصورته التي نعرفها، وهذه المراحل هي

ـ تدوين المفردات كيفما اتفق، فقد يسمع اللغوي من بعض العرب كلمة في الفرس وأخـرى    1
دها دونما ترتيبفي الغيث، وثالثة في الرجل القصير، فيقي .  

كان اللغويون يجمعون كلّ مـا ورد مـن    مدونة بحسب موضوعها، فقدلكلمات الـ تصنيف ا  2
ونها كتبا، كما فعل الأصمعي الذي ألف كتبا في ويسم ية المتعلقة بموضوع واحد معاالألفاظ اللغو

  .الأنواء وفي خلق الفرس وفي الإبل وهكذا

  .1مستعملة منهاـ تأليف المعجم الشامل، الذي يهدف إلى جمع ألفاظ اللغة، لا سيما ال 3

  :  ولا يتسنى تأليف المعجم الشامل إلا بخطوتين مهمتين هما 

  . وترتيبها وفق نظام معين) المادة اللغوية ( اختيار المداخل  �
 .2ترتيب الكلمات والمشتقات تحت المدخل �

: قد اعتمد في وجوده على مبدأين رئيسين همـا  المعجم العربي إن: وبهذا نستطيع القول   
 ـ  والوضع، فبالجمع تتوافر الماد الجمع ز ة الأساسية للمعجم، وبالوضع يخرج المعجـم إلـى حي

نظَّالوجود، ما مرتَّما سهل المبلتناو .لواضع المعجم من مراعاة كلا الأمرين؛ حتى يكون  ولا بد
عنـه ابـن   وهذا ما عبر . ه ذا فائدة، فإن قصر في أحدهما انتفت الفائدة، وكان عمله ناقصاعملُ

ن أحسن جمعه فإنـه لـم   أما م: ورأيت علماءنا بين رجلين:"منظور في مقدمة اللسان عندما قال
يحسجِن وضعه، وأما من أجاد وضعه فإنه لم يد جمعه، فلم يفد حسن الجمإساءة الوضـع،   ع مع

  ."3عمالج داءةر مع الوضعِ إجادةُ تْعفَولا نَ

المعا ومن المعلوم أنها وهيجم القديمة قد اعتمدت أربع طرق رئيسة في ترتيب مواد :
الترتيب الصوتي، والترتيب بحسب الأبنية، والترتيب الألفبائي باعتبار أواخر الأصول، والترتيب 

                                                
 . 319/  1. 1952. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة. 5ط. ضحى الإسلام: ين، أحمدأم 1
 .  118ص . 2003. دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي: خليل، حلمي 2
 . 25/  1. 2003. دار الحديث: القاهرة. لسان العرب: ابن منظور، محمد بن المكرم 3
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وسوف نعرض لطرق وضع المعجم وترتيبه عند الحديث عن . 1الألفبائي باعتبار أوائل الأصول
أما جمع اللغة فقد تعددت مصادره وروافده، فلم يقتصر العلمـاء   المعاجم القديمة كلّ على حدة،

على ما زوبل لجؤوا إلى مصادر أخرى، كان علـى رأسـها    دتهم به الرسائل اللغوية من مواد
االعلماء أنّ بعض رالقرآن الكريم بقراءاته المختلفة، التي قرها جميع حمنها، قـال   ة حتى الشاذّج

   ."2هه وشاذّرِتواتَبم ه، ويجوز الاستشهادغُلَوأب كلامٍ عز اسمه ـ أفصحفكلامه ـ :" البغدادي

والمصدر الثاني الذي اعتمده العلماء في جمع اللغة هو الحديث الشريف، بـالرغم مـن   
ا بأنّاختلافهم في الأخذ به، فمنهم من ترك الاحتجاج في الحديث متذرعي بالمعنى، في وِه ربما ر

من الاستشهاد  ربه كما فعل الخليل بن أحمد في معجم العين، حيث أكثَ قد احتجحين نجد بعضهم 
 ،أما المصدر الثالث بعد القرآن والحديث فهو كلام العرب منظومه ومنثوره. 3بالحديث الشريف

الشرط الزمـاني  : نك همالا يأخذون به إلا إذا وافقهما، ذاهم أخضعوا هذا الكلام لشرطين، فلكنّ
ف بعصور الاحتجاج، التي رِبكلام العرب إلا إذا كان في إطار ما ع حتجمكاني، فلا يوالشرط ال

جري عنـد  حتى منتصف القرن الثاني الهجري في الحواضر، وإلى أواخر القرن الرابع اله تمتد
بزحـف   ة حتى ذلك العهد، إلـى أن فسـدتْ  وا على لغتهم سليمة نقيسكان البوادي، الذين حافظ

المدإلى باديتهم أو بانتقالهم إلى الحواضرة ني .  

م الشعراء إلى أربع طبقاتلذا فقد قس:  

  . جاهليين لم يدركوا الإسلام �
 . مخضرمين أدركوا الجاهلية والإسلام �

 . إسلاميين عاشوا في صدر الإسلام �

� ملَّودين أو مثينحد . 

في حين اختلفوا فـي الثالثـة،   ة الاستشهاد بشعر الطبقتين الأوليين، وقد أجمع العلماء على صح
والصحيح صحة الاستشهاد بكلامهم، أما الملَّوحتَدون فلا ي4بأشعارهم ج. 

                                                
 . 47، ص دراسات في المعاجم العربيةالنوري،  1
الهيئة المصرية . 2ط. تحقيق عبد السلام هارون. خزانة الأدب ولب  لباب لسان العرب: البغدادي، عبد القادر بن عمر  2

  . 9/  1. 1979. العامة للكتاب
 . 268/  1، المعجم العربينصار،  3
 . 6ـ  5/  1، خزانة الأدبالبغدادي،  4
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 ـ ة هذا عن الشرط الزماني، أما الشرط المكاني فيقتضي عدم الأخذ إلا من القبائل العربي
رِالتي عفت بنقاء لغتها، وخلوجاورة غيرها مـن  نتيجة مر باللغات الأخرى، ة شبهة تأثُّها من أي

 ـسبب من الأسباب، لذا نراهم قد تركوا الأخذ عن لَ الاختلاط معهم لأيالأمم، أو   ـخْ ذام؛ م وج
بط، وعن قُلأنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقان وإياد؛ لمجاورتهم أهـل الشـام   ضاعة وغس

 ـ  ن تغلـب  الذين كان أكثرهم نصارى يقرؤون في صلاتهم بغير العربية، وكذلك لم يأخـذوا م
مان، ولا من أهل اليمن؛ لمخـالطتهم اليونـان   د عزوالنمر، ولا من بكر، ولا من عبد القيس وأَ

ان الـيمن،  وكذلك لم يأخذوا من بني حنيفة وسكّ. بط والفرس والهنود والأحباش على التواليوالنّ
   .1لأخـرى ار الأمـم ا ان الطائف وحاضرة الحجاز؛ لأنهم كانوا يخالطون تجولا من ثقيف وسكّ

وما عدا ذلك من القبائل العربية فإن ا حلغاتها جميعة، وقد أورد السيوطي عـن أبـي حيـان    ج
العلماء فضلوا لغات بعض القبائل على غيرهـا   إلا أن ."2عليه يسلقبيلة ق ما كان لغةً كلّ":قوله

العرب  انت قريش أجودك:" من اللغات، تأتي قريش في طليعتها، لأسباب بينها الفارابي في قوله
انتقادا للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا ، وأبنها إبانـة  ي
ا في النفس، والذين عنهم نُعمدي، وعنهم أُة وبهم اقتُقلت اللغة العربيخمن بين  ذ اللسان العربي

 ـخما أُ ين عنهم أكثرقيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هم الذ: قبائل العرب هم ه، وعلـيهم  ذ ومعظم
  ."3ينل في الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيكاتُّ

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتهـا  :"ة لهجة قريش بقولهل ابن فارس أفضليويعلّ
شعارهم أحسن لغاتهم وأصـفى  هم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأتْتَة ألسنتها، إذا أَقّورِ

بعوا عليها، فصـاروا  وسلائقهم التي طُ 4روا من تلك اللغات إلى نحائزهمكلامهم، فاجتمع ما تخي
ة قيس، ولا كشكشة بذلك أفصح العرب، ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم، ولا عجرفي

  ."6ربيعة 5أسد، ولا كسكسة

ا بين كلام وقد يبدو أنوبين امتناع العلمـاء   ،الفارابي وابن فارس من جهة ثمة تعارض
ن فسدت ألسنتهم بمخالطة الأمم الأخرى؛ لأن أهل قريش كانوا يعملون بالتجـارة،  عن الأخذ مم

                                                
 . 68ـ  67ص . 1999. 1ط. تحقيق حمدي عبد الفتاح. الاقتراح في علم أصول النحو: السيوطي، جلال الدين 1
 . 258/  1. 1987. المكتبة العصرية: بيروت. المزهر في علوم اللغة: السيوطي، جلال الدين 2
 . 67، ص الاقتراحالسيوطي،  3
  .زنح طبيعة، انظر لسان العرب، مادةال: النّحيزة 4
 كشكشة هي إبدال كاف الخطاب التقعر والتشدق في الكلام، وال: عن يريدون أن، والعجرفية: إبدال العين من الهمزة، كقولهم: العنعنة 5

 . عنن وعجرف وكشش وكسس، على التوالي: انظر لسان العرب، مادة.سينًا إبدال كاف الخطاب: الكسكسةشينًا، و
مؤسسـة بـدران للطباعـة    : بيروت.  تحقيق مصطفى الشويمي. الصاحبي في فقه اللغة: حمدابن فارس، أبو الحسين أ 6

 . 53ـ  52ص . 1963. والنشر
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فلا بد أن تتعرض لغتهم للفساد بمخالطتهم تجار الأمم الأخرى، لكن ث عنهـا  الفصاحة التي تحد
ة قـو : فها أحمد أمـين ن فساد اللسان، فالفصاحة كما يعركلّ من الفارابي وابن فارس تختلف ع

فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيـرهم ممـن   ." ا في النفسالتعبير عم
وأحسب أن هذه العبارة تلتقـي مـع    ."1ولكنهم من ناحية الفصاحة فصحاء خالط الأمم الأخرى،
  .و حسن تخير الكلامنسب إلى قريش الرقة  رأي ابن فارس الذي

عت قريش بها، هي التي بوأتها هذه المنزلة الرفيعة ة السامقة التي تمتّالمكانة الديني ولعلّ 
  .بين القبائل، فتفضيل لهجة قريش على غيرها من اللهجات، إنما يعود إلى أسباب دينية بحتة

 وهكذا اكتملت للمعجم العربي مادا على ة اللازمة لصناعته، ته الأساسيا ناضجفنشأ شاب
رى، تزيد عليه أو تنقص، تنسج تْتَ) العين(يدي الخليل بن أحمد الفراهيدي، ثم توالت المعاجم بعد 

  .على منواله أو تخالف نسجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 247/  2، ضحى ا�س�م: أحمد أمين، 1
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  الأول الباب

  بروز ظاهرة الأصول المهملة في المعجم العربي

  .جذور ظاهرة الأصول المهملة: الأول  الفصل

يتردد على ألسنة العرب  ما كان إن المعجم العربي بما ضم من مواد لغوية، لم يجمع كلّ  
  :نتأمل النصوص الآتيةعر ونثر، فلدونوه من شأو كلّ ما  من كلام،

ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا قلّه ، ولو جاءكم وافـرا  :" قال أبو عمرو بن العلاء
   ."1لجاءكم علم وشعر كثير

لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظًا، ولا :" وقال الشافعي في مقدمة الرسالة
تها حتى لا يكـون  إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عام نعلمه يحيط بجميع علمه
    ."2موجودا فيها من يعرفه

وهذا كلام حري " كلام العرب لا يحيط به إلا نبي: " قال بعض الفقهاء:" وقال ابن فارس
وأما الكتاب المنسـوب  . هالّاللغة كأن يكون صحيحا، وما بلغنا أن أحدا ممن مضى ادعى حفظ 

              فقد كان الخليـل أورع وأتقـى الله   ،"هذا آخر كلام العرب :"لى الخليل وما في خاتمته من قولهإ
  ."3ثناؤه ـ من أن يقول ذلك  جلّـ 

فقول أبي عمرو بن العلاء يدلّ بما لا يدع مجالا للشك ما وصلنا من كـلام لا   على أن
  . كثير لم يدون، فذهب بذهاب أهله هو إلا قليل من ما قالته العرب، وإن ل كلّيمثّ

لغة العرب واسعة، ولا يمكن لبشر ـ مهما بلغ من   أما قول الإمام الشافعي، فمقتضاه أن
العلم ـ أن يلم بها، أو يجمعها في كتاب، لذا نرى أن ابن فارس قد استنكر العبارة المنسوبة إلى  

ف رِن أن تكون من كلام الخليل، الذي ع، وعدها مدسوسة لا يمك"هذا آخر كلام العرب:"الخليل
بالعلم والولا طاقة لإنسانع والتقوى، فأحرى به أن يكون عالِر ا بأنإحصاء جميع ما قالتـه  ب م

  ..."قال بعض الفقهاء:"ابن فارس كان يشير إلى قول الشافعي السابق عندما قال العرب، ولعلّ

                                                
  . 249/  1، المزهر في علوم اللغةالسيوطي، جلال الدين،  1
 . 42ص . 1939: رةالقاه. تحقيق أحمد محمد شاكر. الرسالة: الشافعي، محمد بن إدريس 2
 . 47، ص الصاحبي في فقه اللغةابن فارس،  3
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ها، بل لم يتمكن أصحابها مـن  العرب كلّ وهكذا نتبين أن المعاجم العربية لم تجمع لغة 
كلمات كثيرة وردت في الشـعر الجـاهلي    وآية ذلك أن" استقصاء معاني الألفاظ التي جمعوها 

   ."1ستعمل استعمالا لا يتفق وما في المعاجموالإسلامي تُ

وهالمعاجم العربي أن ة استطاعت جمع جلّ ما قالت العرب، فهل يمثّل هذا المجمـوع  ب
نـا  ، فإنّإمكانات اللغة العربية؟ إذا أحصينا مواد تاج العروس بوصفه أضخم معجـم لغـوي   كلّ

 فهل هذا الرقم هو غاية ما يمكننا التوصل إليه ؟  إن ،2نجدها لا تتجاوز مئة وعشرين ألف مادة
علم الحساب يزودنا بأعداد كبيرة من الأصول التي يمكن تكوينها من حـروف اللغـة الثمانيـة    

لعشرين، وهذا ما بنى عليه الخليل بن أحمد كتابه، فلم يكن هدفه أن يجمع ما كانـت العـرب   وا
إمكانات  اللغة العربية من الكلمات، حتى إذا  تستعمل من الكلام فحسب، بل أراد أن يحصي كلّ

تم له ذلك، شرع في تمييز ما استعملته العرب مما أهملته، مبينًا ما تجيزه العربيـة فـي نسـج    
  . لامهاك

إن : وقال لي بعض فقهـاء بغـداد  : "فما المقصود بالمستعمل والمهمل؟ قال ابن فارس
فالمهمل هو الذي لم يوضع للفائدة، والمستعمل مـا  : ستعمل، قالهمل ومم: الكلام على ضربين

ضرب لا يجوز : فأعلمته أن هذا كلام غير صحيح، وذلك أن المهمل على ضربين. وضع ليفيد
قدم على جيم، وكعين ف مع كاف، أو كاف تُؤلَّئتلاف حروفه في كلام العرب ألبتّة، وذلك كجيم تُا

ما يجوز تـألّف  : والضرب الآخر. مع غين، أو حاء مع هاء أو غين، فهذا وما أشبهه لا يأتلف
فـه  ، فهذا ما يجـوز تألّ )عضخ(ل عليه، وذلك كإرادة مريد أن يقول قُحروفه، لكن العرب لم تَ

. )عضـخ (؟ لكن العرب لم تقـل  )خضع(ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة  ،وليس بالنّافر
  ."3فهذان ضربا المهمل

فقد رفض ابن فارس تعريف المهمل على أنّه نقيض المستعمل فحسب، عنـدما رفـض     
ن جميع الأصـول  قول من عرفه بأنّه ما لم يوضع لفائدة، إذ لو اكتفى بهذا التعريف لفُهِم منه أ

المهملة كان من الممكن لها أن تُفيد لو تواضع عليها العرب، والأمر خـلاف ذلـك؛ لأن مـن    
العـرب لـم     المهمل ما هو مخالف لنظام العربي فهو مرفوض ابتـداء، لـيس لأن ،ة الصوتي

ستَعمة، فلا يمكن أن يل بحال من يتواضعوا عليه ولم يعطوه معنى، بل لأنّه مخالف لنظام العربي

                                                
 . 271/  2، ضحى الإسلامأمين، أحمد،  1
 . 24ص . 1979. دار العلم للملايين: بيروت. 2ط. مقدمة الصحاح: عطار، أحمد عبد الغفور 2
 . 82، ص الصاحبي في فقه اللغةابن فارس،  3



 14

فالمهمل إذن يشير إلى إمكانات اللغة غير المستعملة، إما لمخالفتهـا نظـام العربيـة    . الأحوال
  .    الصوتي، أو لعدم تواضع الناطقين على معنى لها

إمكانـات   حصي بها كلَّة، استطاع الخليل أن يهتدي إلى طريقة يوبعقليته الرياضية الفذّ
ر أن أقلّ ما تكون عليه الكلمة حرفان، التوافيق والتباديل، بعد أن قراللغة العربية، وهي طريقة 

 ـ   ـوأكثر ما تكون عليه خمسة أحرف، فتمكّن من إحصاء مجمـوع الكلمـات الثنائي  ة ة والثلاثي
والرباعية، فلاحظ أن المستعمل من هذه الإمكانات قليل، وأن أكثرها مهمل، بمعنـى  ة والخماسي

عنها في بحثنا هـذا ـ   عماله فلم يعطوه معنى، لأسباب سنحاول الكشف أن العرب قد تركوا است
ولأن الخليل قد اعتمد في عملية الإحصاء ومن بعدها عملية رصد المسـتعمل  . ـ إن شاء االله  

والمهمل، على الحروف أي الصوامت دون الحركات القصيرة، حيث عد الأخيرة زوائد علـى  
تَالبناء يولذا فإننا  ،1قط، في حين أن الصوامت هي أصل بناء الكلمة العربيةل بها إلى النطق فص

آثرنا تسمية الكلمات أو الجذور التي يمكن تكوينها من حروف اللغة أصـولا، سـواء أكانـت    
  .أم مهملةمستعملة 

ة أبنية الكلام لديه،  فقد أورد السيوطي عن وعودة إلى طريقة الخليل في الإحصاء وعد
عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأربع، من الثنـائي  " الخليل أنه ذكر أن

اثنا عشر ألف ألف وثلاثمئة ألف وخمسة عشـر  : والثلاثي والرباعي والخماسي من غير تكرير
تسعة عشر ألف وستمئة : سبعمئة وستة وخمسون، والثلاثي: وأربعمئة واثني عشر، الثنائي 2ألف

أحد عشر ألـف  : ربعمئة ألف وإحدى وتسعون ألفا وأربعمئة، والخماسيأ: وخمسون، والرباعي
   ."3مئة وثلاثة وتسعون ألفا و ستمئةألف وسبع

   ل ابن دريد القول في طريقة حساب عدإذا أردت أن :" ة أبنية الكلام، حيث قـال وقد فص
ف أو لا تستقصي من كلام العرب ما كان على حرفين مما تكلموا به ورغبوا عنـه ممـا يـأتل   

قد وكم وعن وأخواتها، فانظر إلى الحروف المعجمة وهي ثمانية وعشرون حرفا، : يأتلف، مثل
، منها ثمانية وعشـرون بنـاء   ...فاضرب بعضها في بعض تبلغ سبعمئة وأربعة وثمانين حرفا

و ، قلبه وغير قلبه لفظ واحد، ومنها ستمئة بناء صحيحة ثنائية لا وا"هه " مشتبهة الحرفين مثل 
فيها ولا ياء ولا همزة، يجمعها ثلاثمئة قبل القلب، ومنها مئة وخمسون بناء ثنائية ممزوجة بهذه 

                                                
 .  137، ص العربي عجمي، مقدمة لدراسة التراث المخليل، حلمي 1
وهذا الرقم أقرب إلى الصواب مما أورده . وخمسة آلاف ) :  1443/  2( ورد في كشف الظنون نقلا عن بغية الوعاة  2

 .السيوطي في بغية الوعاة ؛ لأنه يتلاءم مع مجموع الأرقام التي ذكرها فيما بعد لعدة الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي
  . 245ص . دار المعرفة: بيروت. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ل الدينالسيوطي، جلا 3
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 الياء والواو والهمزة، ويجمعها خمسة وسبعون بناء ثنائيا قبل القلـب، : الأحرف الثلاثة المعتلة
قبل القلـب، ومنهـا   عها ثلاثة أبنية مومنها ستة أبنية ثنائية معتلة يج ومنها ستة أبنية قبل القلب،

ثلاثة أبينة مضاعفة، وخمسة وعشرون بناء ثنائيةا مضاعفا صحاح  ....  

ف الثلاثي فاضرب ثلاثة أحرف معتلات في التسعة الثنائية المعتلـة،  وإذا أردت أن تؤلّ   
فتصير سبعة وعشرين بناء ثلاثية معتلات كلها، وتضرب الثلاثة المعـتلات أيضـا فـي مئـة     

نائيا حرف منها معتل وحرف صحيح، فتصير أربعمئة وخمسين بنـاء ثلاثيـا،   وخمسين بناء ث
حرفان منها معتلان وحرف صحيح، وتضرب الثلاثة المعتلات في ستمئة بناء ثنائي صـحيحة  
الحرفين فتصير ألفا وثمانمئة بناء ثلاثي، حرفان منه صحيحان وحرف معتل، وتضرب خمسـة  

ئة فتصير خمسة عشر ألفا وستم ثنائي صحاح الحروف، وعشرين حرفًا صحيحا في ستمئة بناء
     "1...ثلاثيا، فهذا أكثر ما يخرج من البناء الثلاثي  وخمسة وعشرين

وهكذا يحتسب الرباعي والخماسي كذلك، ونلاحظ أن ثمة مفارقة بين الأرقام التي ذكرها    
  : ابن دريد وتلكم التي ذكرها الخليل، وربما عاد هذا إلى أسباب منها

� عشرين حرفًا، في حين نجد الخليل قد ها ثمانية وعدد الحروف، حيث نرى أن ابن دريد عد
  . جعلها تسعة وعشرين

 .اعتبار أحرف العلة في عملية الإحصاء أو إهمالها �

 . تكرار الأحرف أو إحصاؤها دونما تكرار �

اعتمـد   كلا منهما قـد  وربما عاد السبب إلى اختلاف طريقة الإحصاء، فلا شك في أن
 .على اجتهاده في عملية الإحصاء، في زمان لم تتوافر فيه وسائل إحصاء دقيقة ومحددة

ى لـه  وتأتّ:"بات حروف المعجم، فقالوقد بين ابن خلدون طريقة الخليل في حصر مركّ 
حصر ذلك بوجوه عديدة حاصرة، وذلك أن جملة الكلمات الثنائية تخرج من جميع الأعداد على 

احد إلى سبعة وعشرين، وهو دون نهاية حروف المعجم بواحد، لأن الحرف الواحد التوالي من و
منها يؤخذ مع كل واحد من السبعة والعشرين، فتكون سبعا وعشرين كلمة ثنائية، ثم يؤخذ الثاني 
مع الستة والعشرين كذلك، ثم الثالث والرابع، ثم يؤخذ السابع والعشرون مع الثامن والعشـرين،  

ا، فتكون كلّفيكون واحدجمع كما هي ا على توالي العدد من واحد إلى سبعة وعشرين، فتُها أعداد

                                                
 . 1988. دار العلم للملايين: بيروت. 1ط. تحقيق رمزي منير بعلبكي. جمهرة اللغة: ابن دريد، محمد بن الحسن 1

3 /1338 .  
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بالعمل المعروف عند أهل الحساب، وهو أن تجمع الأول مع الأخير، وتضرب المجمـوع فـي   
نصف العدة، ثم تضاعف لأجل قلب الثنائي؛ لأن التقديم والتأخير بين الحـروف معتبـر فـي    

  . جملة الثنائيات التركيب، فيكون الخارج

  ات فيما يجتمع من واحد إلى ستة وعشـرين  وتخرج الثلاثيات من ضرب عدد الثنائي
كلّ على توالي العدد، لأن ة تزيد عليها حرفًثنائيا فتكون ثلاثية بمنزلة الحـرف  ة، فتكون الثنائي

ة، فتجمع مع كـل  ا بعد الثنائيالواحد مع كل واحد من الحروف الباقية، وهي ستة وعشرون حرفً
واحد إلى ستة وعشرين على توالي العدد، ويضرب فيه جملة الثنائيات، ثم تضرب الخارج فـي  

وكـذلك فـي   . ستة، جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية، فيخرج مجموع  تركيبها من حروف المعجم
   ."1الرباعي والخماسي

نسـتطيع أن  د وابن خلـدون  يل وابن دريالتي نقلناها عن الخل من خلال النصوص السابقة    
  : نتوصل إلى بعض النتائج وهي

كان الخليل بن أحمد صاحب فكرة إحصاء اللغة رياضيا، وتعرف إمكاناتهـا الحقيقيـة،    �
  .عابتددا لا من سار على النهج نفسه كان مقلّن جاء بعده ممم وكلّ

� عـدة  : أخرى منهاأو لاعتبارات  ،لآخر؛ لاختلاف طرقه قد يختلف الإحصاء من لغوي
 . الحروف لديه، واحتساب أحرف العلة أو إغفالها، وتكرار الحروف أو عدم تكرارها

، لكـن  من الممكن تشكيل عدد كبير من الأصول من أصوات اللغة الثمانية والعشـرين  �
لوا القليل العرب لم يستخدموا منها إلا ما كانوا بحاجة إليه للتعبير عن أغراضهم، فاستعم

 .وأهملوا الكثير لأصولمن تلك ا

� ما استعمله العرب وأعطوه معنى سي مستعملا، وما رغبوا عنه فلم يسـتعملوه ولـم   م
يعطوه معنى سي مهملا، وقد كان الخليل أول من أطلق هذه التسمية على تلك الألفـاظ  م

 . التي لم يستخدمها العرب

  

  

  

                                                
 . 704ـ  703، ص مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  1
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 فلم الهائل من الألفاظ؟ ولِ أهملت العرب هذا الكمإلى إحصائها أصلا؟ وهـل   سعى الخليل م 
في فكرته، أو بنى عليها رأيا أو أضاف إليها شيئًا جديدا؟ وهل اهتمت المعاجم القديمة  ه أحدتبع
  ن حاول معالجة ظاهرة الإهمال؟ ها بذكر المهمل؟ وهل نجد من بين أصحابها مكلّ

 ـمات امن استقراء مقد بد وللإجابة عن الأسئلة السابقة لا لاع علـى  لمعاجم القديمة، والاطّ
  .نا نجد فيها إجابات شافية وتفسيرات كافيةطرق معالجة بعض موادها، لعلّ
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  الثاني الفصل

  ظاهرة الإهمال في المعاجم القديمة

  أولا ـ مدرسة الترتيب الصوتي وفيها عدة معاجم

  )هـ  175ت ( للخليل بن أحمد الفراهيدي  ـ  معجم العين 1

استطاع الخليل بعد نظر طويل وتفكير عميق أن يضع معجما يجمع فيه لغة العـرب،   
نته من إحصاء لغة العرب رياضيا، ة مكّة فذّسبق إليه، ذلك بما أوتي من عبقريبه ترتيبا لم يويرتّ

  .سواء أكانت مستعملة أم مهملة ،ف إمكاناتهارعبمعنى تَ

   يرتّله جمع اللغة، راح  ولما تما يناسب ثقوب فهمه وغزب موادارة علمه، فهدته ها ترتيب
م القناة قسف تيب معجمه وفق مخارج الأصوات،وبأصوات اللغة العربية إلى تر معرفته بالموسيقا

مدرج ومخرج مجموعة الحروف التـي   الصوتية إلى أحياز ومدارج ومخارج، ونسب إلى كلّ
العين أدخل الحروف في الحلق، فابتدأ بها،  ، فوجد أنى الشفها بالحلق منتهيا إلتنتسب إليه، مبتدئً

كتاب العين(ى كتابه وسم(هذا ما ي ،فهم مممة كتابها ورد في مقد ... ":ر ونظر إلى الحروف فدب
منهـا فـي    حرف أدخلَ لاها بالابتداءوأَ ه من الحلق، فصيركلّ الكلامِ ها وذاقها، فوجد مخرجكلّ

أب، أت، أح، : ظهر الحرف، نحـو  ه كان يفتح فاه بالألف، ثم ياها أنّه إيواقُا كان ذَمالحلق، وإنّ
منهـا الأرفـع    الحروف في الحلق ، فجعلها أول الكتاب، ثم ما قرب أدخلَ غ، فوجد العينأع، أ

   ."1فالأرفع، حتى أتى على آخرها وهو الميم

 ـفأقصى الحروف كلّ:" ويقول في موضع آخر من المقدمة    ة ها العين ثم الحاء، ولولا بح
ة في الهاء لأشبهت الحـاء؛  في الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها من العين، ثم الهاء ولولا هتّ

لقرب مخرج الهاء من الحاء، فهذه ثلاثة أحرف في حيها أرفع  من بعض، ثم الخاء ز واحد بعض
ز واحد كلّوالغين في حي2...حلقية  هن"   

يقسم الخليل أصوات اللغة إلى مجموعات بحسب الحيز الـذي تنتمـي    وعلى هذا النسق
إليه، ومن الجلي أن ز أوسع من المخرج، فقد يشتمل على أكثر من صوت، ومـن الممكـن   الحي

                                                
.  مؤسسة الأعلمي: بيروت. 1ط. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. كتاب العين: حمدالفراهيدي، الخليل بن أ 1

1988 .1/47 . 
 . 58ـ  57/  1السابق،  2
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أما المخرج فهو يقابل ما يعرف لدى ." الفراغ الذي يشغله الصوت في الحلق والفم: " تعريفه بأنه
    .1المحدثين بموضع النطق

لماذا أصر الخليل على تقسيم القناة الصوتية إلـى أحيـاز ومـدارج    : ولعل سائلا يسأل
  ومخارج، ولم يكتف بالمخارج فحسب؟ 

   الارتباط بفكرة إحصاء اللغة مستعملها ومهملها، فلـم   إن فكرة التقسيم هذه مرتبطة أشد
ستعمل، بل سعى إلى تفسير م يعمل من كلماتها وما ليكن الخليل ليكتفي بجمع اللغة وبيان ما استُ

ا، فما كان من الأصوات في حيف بناء منه؛ فالعربية تمنع ز واحد لا يسعنا أن نؤلّالمهمل صوتي
  .2تأليف الحروف المتقاربة في مخرجها، وتفضل نسج الكلمات من حروف ذات مخارج متباعدة

مل من الألفاظ، قال الخليل فـي  كأ عليه الخليل في تحديد المهوهذه القاعدة تعد أساسا اتّ   
العين لا تأتلف مع الحاء في كلمـة   إن):"العين مع الحاء والهاء والخاء والغين( باب المضاعف 

وما وجـد  " ... حي على" :واحدة؛ لقرب مخرجيهما، إلا أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين مثل
   ."3هاء والحاء والخاء مهملاتالغين وال: بابه، وإلا فإن العين مع هذه الحروف من ذلك فهذا

أما القاعدة الثانية التي اعتمدها الخليل في تحديد المهمل، فهي تتصل بالأبنية وتقليباتها، 
فأي بناء في العربيا أو ثلاثيا، وكلّة لا يمكن أن يخرج عن كونه ثنائيا أو خماسيبناء  ا أو رباعي

وجوه، وفق مبدأ التقاليب الذي ابتدعه الخليل، وقـد  ف على عدة من هذه الأبنية يمكن أن يتصر
لاحظ أن شيوع الثنائي والربـاعي   أكثر الأبنية دورانًا على الألسن، في حين يقلّ البناء الثلاثي

خماسية مهملة لثقلها، وكذا والخماسي، ومن هنا قرر أن الغالبية العظمى من الأبنية الرباعية وال
 بالرباعي والخماسي وندر استعماله، أما الثلاثي فهو البناء الأمثل؛ لأنلحق فه أُأحرة ي لقلّالثنائ

الكلمة لا بد 4ف عليهحشى به، وحرف يوقَبتدأ به، وحرف تُأن يكون فيها حرف ي.   

اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف على : "قال الخليل في حديثه عن وجوه تصرف الكلمات
الثلاثية تتصرف على ستة أوجه وتسـمى مسدوسـة،    والكلمة. دق، شد، دش ،قد: وجهين نحو

والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة . ضرب، ضبر، برض، بضر، رضب، ربض: وهي نحو
وعشرين وجها، وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي الصحيح، وهي 

                                                
 .  132ـ  131، ص مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربيخليل، حلمي،  1
 . 133السابق،  2
 . 61ـ  60/  1، العينالفراهيدي،  3
 . 49/  1السابق،  4
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ستة أوجه فتصير أربعة وعشرين وجهوالكلمة الخماسـية  .. .كتب مستعملها ويلغى مهملها ا، ي
تتصرف على مئة وعشرين وجها، وذلك أن حروفها وهي خمسة أحرف تضرب فـي وجـوه   

    ."1ه ويلغى أكثرهالرباعي، وهي أربعة وعشرون حرفًا، فتصير مئة وعشرين وجها، يستعمل أقلّ

    فمن خلال النص السابق، نتبين أن لكميا فية الأحرف المكوا كبيرإهمالها  نة للكلمة دور
يسـتعمل   أو استعمالها، فالإهمال يكثر في الرباعي والخماسي، ويزداد في الخماسـي حتـى لا  

الناطق العربي ر الخليل أنه سيكتب المسـتعمل  منه إلا القليل، ويلغي الكثرة الغالبة منه، لذا يقر
  .فقط من الرباعي والخماسي، ويلغي المهمل منهما، وذلك لكثرته وصعوبة حصره

هذا قانون آخر ذو صلة وثيقة بالرباعي والخماسي من الألفـاظ، ألا   رتبط بمبدأ الكموي 
رى من أحرف الذلاقة، وإن وردت عة تَة أو خماسية رباعيلاقة، فما من كلمة عربيوهو قانون الذَّ

كلمة رباعية أو خماسية دون أن تكون مشتملة على حرف أو أكثر من تلك الأحرف، حكم عليها 
لت عليه في هل بهن اللسان، وسذَ، وم2قت الحروف الستةلَفلما ذَ:" ا غير عربية، قال الخليلبأنه

المنطق، كثرت في أبنية الكلام، فليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى منها أو من بعضـها،  
 اة من حروف الذلق أو الشفوية، ولافإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معر: قال الخليل

يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمـة  
محدبتَثة ما من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة دعة، ليست من كلام العرب؛ لأنك لست واجد

     ."3رباعية أو خماسية، إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر

ر بجمع لغة العرب على أساس علمي، وهو أول ل من فكّالخليل هو أو نا نرى أنومن ه
 غة، بما ابتكره من طرق رياضية اعتمدها فيمن استطاع أن يقف على تلك الإمكانات الهائلة للّ

ف الكلماتعملية الإحصاء، ومن نظام التقاليب الذي اتخذه لبيان أوجه تصر.  

وهو أول من تنبما هو ممكن من لغتهم، بل اسـتعملوا   رب لم يستعملوا كلّالع ه إلى أن
 ـ   ة قلّه وتركوا جلّه، لأسباب حاول الخليل تفسيرها على أساس من خبرتـه بخصـائص العربي

  .الخفة والسهولة: ونظامها الصوتي، الذي يقوم على مبدأين أساسيين هما

                                                
 . 59/  1، العين الفراهيدي، 1
 يعني اللام والراء والنون والفاء والميم والباء  2
 . 52/  1السابق،  3
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ب مستعملا، ومـا  الخليل صاحب الفضل في تسمية ما استعملته العر أضف إلى ذلك أن
ظان أن هدف الخليل من جمـع اللغـة كـان إحصـاء المهمـل       نرغبت عنه مهملا، ولا يظنَّ

والمستعمل فحسب، بل كان هدفه أسمى، وهو أن يبية في بنائهـا الصـوتي،    ن خصائص العربي
يـة  وما تسمح به في نسج كلماتها وما لا تسمح به، وبهذا يمكن لأي امرئ أن يميز الكلمة العرب

  .الأصيلة من الدخيلة، والكلمة السهلة المألوفة من الوحشية المستنكرة

ل مقدمـة فـي علـم    أو د بحقّعه نجد الخليل قد صدر كتابه بمقدمة، تُمن أجل ذلك كلّ   
نها كلّ خبرته وذَالأصوات، ضمون جـاء بعـده مـن    ب معرفته، حتى غدت كشّافًا اهتدى به م

  .العلماء والباحثين

  )هـ 356ت ( لبارع في اللغة لأبي علي القاليـ ا 2

أنّه نسخة موصولة من كتاب العين، ولم يكن للقالي ) البارع ( يرى هاشم الطعان محقّق
من فضل سوى إضافة ما تحصل لديه من مرويات حول كلّ مادة من مواد المعجم، وزيادة مـا  

  .1وإكمال المبتور منها لى أصحابها،ظنّه مهملا، ونسبة الشواهد غير المنسوبة إ

ومنهج البارع هو ذاته منهج العين، أي أنّه رتّبه على أساس صوتي، مع اختلاف طفيف   
كان يذكر الأوجه المستعملة دون الإشارة إلى مـا  ف صوات، واتبع نظام التقليبات،في ترتيب الأ

  . أُهمل منها

  )هـ  370ت ( نصور الأزهري ـ تهذيب اللغة لأبي م 3

خطـأ،   سم هذا الكتاب يوحي بمحتواه، فقد حرص الأزهري على تنقيته من كـلّ ا لعلّ 
نه ما صحا، أو رواية أو حكاية عن خطّ وضمعنده من كلام العرب سماع ن يثق بعلمه، قـال  م

مةفي المقد":فْي قصدت بما جمعت فيه، نَلأنّ) تهذيب اللغة(يت كتابي هذا وقد سمدخل في ما أُ ي
بت ما عن سننها،  فهذّ 2متْالألفاظ التي أزالها الأغبياء عن صيغتها، وغيرها الغُ لغات العرب من

ولم أودع كتـابي  :" وقال في موضع آخر ."3جمعت في كتابي من التصحيف والخطأ بقدر علمي

                                                
 . 66ـ  65ص . دار الحضارة العربية: بيروت. مقدمة تحقيق البارع: الطعان، هاشم 1
 .انظر لسان العرب، مادة غتم. عُجمة في المنطق: k يفُصح شيئاً، والغُتمة: رجل أغتم 2
المؤسسة المصرية العامة للتأليف . تحقيق عبد السلام محمد هارون. تهذيب اللغة: الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد 3

 . 54/  1. والأنباء والنشر
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هذا من كلام العرب إلا ما صح ذي معرفة  ا منهم أو رواية عن ثقة، أو حكاية عن خطّلي سماع
  ."1ثاقبة

بع مـنهج  د الأزهري عن الترتيب الذي ابتكره الخليل، فنراه قد اتّحعن منهجه فلم ي أما
من حيث تقسـيم أبـواب    بحسب مخارجها، أمالعين بحذافيره، سواء من حيث ترتيب الحروف 

معجمه، وأخيرلـى مـا   ه إا من حيث التزامه نظام التقاليب، إذ كان يذكر الأوجه المستعملة وينب
أما في باب العين والخاء " هملت وجوهه أُ:" ففي باب العين والحاء مع الطاء، يقول ،2همل منهاأُ

استُ:" ال، فيقولمع الدومن ثَ]" خدع [ ل من وجوهه عمم 3ن معانيها المختلفةيبي.    

إليها إلا بعض آراء  فْضالأزهري نقل مقدمة العين كاملة، ولم ي ه أنأضف إلى ذلك كلّ   
   .4دة في البيان والإيضاحالنحويين زيا

  )هـ  385ت ( المحيط في اللغة لإسماعيل بن عباد  ـ4

وهو من الكتب التي بنيت على منوال العين، من حيث الترتيـب الصـوتي للحـروف،    
ونظام الأبنية والتقاليب، حتّى إنه بدأ كتابه بحرف العين كما فعل الخليل، وقـد علّـل ابتـداءه     

لهاء وهما أدخل حروف الحلق، بأن الهمزة يلحقها ما يلحق حروف العلّـة  بالعين دون الهمزة وا
من حذف أو قلب أو نقل للحركات، أما الهاء فهي مهتوتة مخفية، ومن الممكن أن تُحـذف مـن   

زة أحيانًا، أما العـين فـلا   الطرف، كحروف المد واللين أو تُزاد زيادتها، كما أنها تُبدل من الهم
أنصع الحروف جرسا وألذّها سماعا، حتّى لا تدخل في "  ذلك، فضلا عن كونهايلحقها شيء من 

    ."5بناء إلا حسنته

وإذا نظرنا في مقدمته نجد مضمونها لا يعدو أن يكون معلومات مكـرورة، سـبق أن      
كعدة أبنية الكلام، أو بيان لمنهج الخليل، وذك نحو توضيحه  طريقـة   )العين(وردت في مقدمة 

ليل في ترتيب الحروف ترتيبا صوتيا، أو ربما حاول تفسير بعض آراء الخليل، مثل تفسيره الخ
، بـالرغم مـن كونـه أول    )صه(و ) من: (عدول الخليل عن البدء بما كان على حرفين، نحو

                                                
 . 40/  1السابق،  1
 . 335/  1، المعجم العربينصار،  2
 . 157/  1، تهذيب اللغةالأزهري،  3
 . 52ـ  41/  1السابق،  4
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الثنائي قليل المورد في الكلام، مضبوط العدد في الإحصاء، حتى لم يجئ إلا :" الأبنية، حيث قال
أو ما شاكل الأداة، أو ندها أو حكاية، ولم يكن له تصريف مع هذا، لأن أكثر ما  له القلب،  أداة

فلما كان كذلك عدل عنه إلى الأكثر مباني ومعاني، والأوفـر  . وقلّما يتّفق استعماله على وجهين
      ."1حظا من التصاريف وقَسما ، وهو الثلاثي

يذكر الأوجه المهملة، بل اكتفى بذكر الأوجه المسـتعملة  لكن ابن عباد في متن كتابه لم 
أورد . 2زنْجيلها الخليل واستدركها عليه الخـار من كلّ كلمة، مع الإشارة إلى الكلمات التي أهم

جعش، وجشع، وشجع، وأهمل الأوجـه  : في باب العين والجيم مع الشين ثلاثة أوجه فقط، وهي
أهملها الخليـل،  :"ويقول في جعش . شعج، وعجش، وعشج: الثلاثة الباقية دونما ذكر لها، وهي

  ."3الطويل: الذليل القميء، ولا يجمع على جعاشيش، وهو أيضا: الجعشوش: والخارزنجي

   )هـ  458ت ( لابن سيده  ـ المحكم والمحيط الأعظم5

   ة المؤلَّنظر ابن سيده في الكتب اللغويا مستقلاجِفة في زمانه، فلم يبنفسه، بل د بينها كتاب 
وجد المواد اللغويتة في غير كتاب، فضلا عن كون التعبير عن معانيها في تلك الكتب غير تَّشَة م

دقيق، ناهيك عن ابتعاد بعضها عن الصواب في مسائل النحو، لذا فقد عزم على تأليف كتـاب  
يجمع فيه شتات اللغة، ويضم حكَإلى جانب العبارة الما للآراء المة تصحيحة الخاطئة فـي  نحوي

وليست الإحاطة بعلم كتابنا هذا إلا لمن : "مته، حيث قالكتب اللغة، الأمر الذي صرح به في مقد
مه4بصناعة الإعراب ر".   

 ـ    ه أبـو بكـر الزبيـدي عليـه فـي      أما منهجه فهو منهج الخليل، لاسيما بعد ما أدخل
حـرف إلـى    ا الخليل، ثم قسم كلّدهب الحروف حسب المخارج التي حد، فقد رتّمختصرالعين

، الثنائي المضاعف الصحيح، والثلاثي الصحيح، والثنائي المضاعف المعتلّ: أبواب مختلفة هي
بع ابـن سـيده نظـام    واتّ ،5، والثلاثي اللفيف، والرباعي والخماسي والسداسيوالثلاثي المعتلّ

                                                
  . 59/  1، المحيط في اللغةابن عباد،  1
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 . 388/ 1انظر بغية الوعاة . تكملة العين، توفي في رجب سنة ثمانٍ وأربعين وث�ثمئة
 . 236/  1السابق،  3
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ي باب العين والقاف والذال، يذكر التقاليب ، وكان يذكر الأوجه المستعملة فقط دون المهملة، فف
  .1ا الأوجه الباقية دون ذكرن معانيها، تاركًعذق، وذعق، وقذع، ويبي: من الأوجه

ة الترتيب الألفبائي مع الأبنية ا ـ مدرسثاني  

  )هـ  321ت ( ـ جمهرة اللغة لابن دريد  1

هم بالفضل لـه  ن، فكلّن جاء بعده من اللغوييم لقد كان للخليل بن أحمد أثر كبير في كلّ   
معترف، وبسبقه يكلّق ر عالم ومليل فـي مقدمـة   د تأثّره بالخف، وهذا ابن دريد نفسه يؤكّترِح

وقد ألّف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي ـ رضوان االله عليه ـ :"جمهرته،حيث يقول
ف، ب معترِلَف له بالغَنصفالم كتاب العين، فأتعب من تصدى لغايته، وعنّى من سما إلى نهايته،

تكلّوالمعاند من بعده له تَف، وكلّ مأَ ،عبقر بذلك أم ج2...دح"   

تبع الخليـل فـي    ابن دريد وإن ر ابن دريد بالخليل، غير أنثّأَفلا مجال للشك إذن في تَ
وقـد اقتضـاه نظـام     ا،ه خالفه في ترتيب الحروف ترتيبا ألفبائيطريقة الأبنية والتقليب، إلا أنّ

ص له الباب مع ما يليه من الحروف في الألفبـاء،  باب الحرف المخص التقاليب أن يذكر في كلّ
فحرف الخاء مثلا يبدأ بالخاء والدال، فالخاء والذال الخ، أما الخاء مع ما قبلها مـن الحـروف،   

كرها ابن دريد كما فعـل  أما الأصول المهملة، فقد ذ ،3فتكون قد مر ذكرها في الأبواب السابقة
الخليل، فنراه يبين المستعمل والمهمل من أوجه كل كلمة من الكلمات، ومثال ذلك قوله في باب 

ا، إذا ألقى نفسه بالأرض من ضبج ضبج: عمل منها، زعموااستُ] ضبج:" [الباء مع الجيم والضاد
   ."4أهملت الباء والجيم مع الطاء والظاء.لال أو ضرب، وليس بثبتكَ

إضافة إلى ذلك فإن ل القول في الأبنية المستعملة والمهملة، ابن دريد في مقدمته قد فص
وفي الحروف وصفاتها ومخارجها، وما يأتلف منها وما لا يأتلف، وبين علّة امتناع بعض أنواع 

     .5الائتلاف، حيث رد هذا الامتناع إلى تقارب المخارج، الذي يؤدي إلى الصعوبة والاستثقال
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لذا لم يكن العرب ليجمعوا بين الحروف المتقاربة، إلا أن يقدموا الأقوى على الأضعف،    
واعلم أنه لا يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة؛ :"يقول ابن دريد

أخ، بـلا  :مثـل  لصعوبة ذلك عليهم، وأصعبها حروف الحلق، فأما حرفان فقد اجتمعا في كلمة
وا من شأنهم إذا أرادوا هذا أن يبـدأ  ع، غير أنخْد ونَههل وعحد وأَأُ: ة، واجتمعا في مثلفاصل

   ."1روا الألينبالأقوى من الحرفين، ويؤخّ

ها كذلك، وأشار إلى سبب كما بين ابن دريد في مقدمة كتابه أكثر الحروف استعمالا وأقلّ
الظاء والذال والثاء الخ، إضـافة  : سن، مثلة استعمال بعض الحروف، وهو استثقالها على الألقلّ

  إذ لا بـد ،والخماسي لاسيما الرباعي ،من الأعجمي إلى حديثه عن الأبنية وكيفية تمييز العربي
 أن يشتمل على حرف أو حرفين من أحرف الذلاقة، وقد اختتم مقدمته بالحديث عن كون الثلاثي

فقد أورد ابن دريد عدة أبنية الكلام من الثنائي والثلاثي  أما في خاتمة كتابه .2اأكثر الأبنية شيوع
بضـرب مــن  " ومهمله والرباعي والخماسي ، وبين طريقة استقصاء كلام العرب مستعمله 

   ."3الحساب واضح

   ) 395ت (  ومجمل اللغة لابن فارس ،مقاييس اللغة اـ معجم 2

، يجد تشابها كبيرا في طريقـة  )للغةمقاييس ا(و )مجمل اللغة(المطالع لكتابي ابن فارس    
ترتيبهما، إذ رتّبهما على حروف المعجم بعد أن جعل كلّ حرف منها كتابا، أولها كتاب الهمـزة  

وذلك أني أخرجتـه  ":حيث يقول )مجمل اللغة(في مقدمة  اب الياء، وهذا ما أوضحهوآخرها كت
كلمة أولها باء في كتاب  لألف، وكلّعلى حروف المعجم، فجعلت كلَّ كلمة أولها ألف في كتاب ا

 ـإلى أول حروفها فالتم إلى الكلمة نظرتَ الباء، حتى أتيت على الحروف كلّها، فإذا احتجتَ ها س
    ."4 في الكتاب الموسوم بذلك الحرف

بيد أن ثمة فرقًا أساسيا بين المجمل والمقاييس، يتمثل في أن ابن فارس كان جلّ همه في 
ة أخـرى هـي   ها، في حين التفت في المقاييس إلى قضيكر معاني الألفاظ ويفسرالمجمل أن يذ

الاشتقاق الكبير "  )الخصائص(مثل ابن جني في  اه بعض اللغويينقضية المقاييس، وهي ما سم "
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إن للغـة  :" ، قال ابن فارس في مقدمتـه 1مادة إلى معنى عام تشترك فيه حيث يرد مفردات كلّ
وقد ألّف الناس في جوامع اللغة ما ألّفـوا،  . ع منها فروعة، وأصولا تتفرالعرب مقاييس صحيح

2...عربوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس، ولا أصل من تلك الأصول ولم ي"    

   ابن فارس في معجميه كليهما لم يأت على ذكر المهمل من الأصـول، بـل كـان     لكن
نه آثر الإيجاز على التفصيل، وأراد أن يبلّغ معاني جليلة بألفاظ يطّرحها دونما إشارة إليها، ذلك أ

3فهم من مقدمتي كتابيهقليلة، كما يني بذكر المستعمل من الألفاظ دون المهمل، إضافة ، لذا فقد ع
تها إلى أنه أهمل في المقاييس ذكر بعض الأصول التي وردت في المجمل، ربما لعدم ثقته بصح

4ة شواهدهاأو بصح.    

  ثالثًا ـ مدرسة التقفية

  )هـ  370ت ( ديوان الأدب للفارابي  ـ1

رتّب الفارابي مواد معجمه ترتيبا أبتثيا باعتبار الحرف الأخير بابا والأول فصلا، إلا أنه 
كان أول معجم عربي مرتَّب بحسب الأبنية، حيث جعل كتابه ستة أقسام، وسمى كلّ قسم منهـا  

)  الناقص ( وذوات الأربعة ) الأجوف ( الم والمضاعف والمثال وذوات الثلاثة الس: كتابا، وهي
أسماء وأفعال، ورتّب كلا منهما فـي أبـواب وفقًـا    : والمهموز، كما قسم كل كتاب إلى قسمين

  . 5لتجردها أو زيادتها

لة، فلم يذكرها أو أما في متن كتابه فنجد الفارابي معنيا بذكر المواد اللغوية المستعملة دون المهم
يشر إليها، ففي باب فُعل ـ على سبيل المثال ـ يذكر الكلمات المستعملة في اللغة مما جاء على   

الترب، جلب الرحل، الحقب، الخرب، الخشـب، خطـب،   : وزن فُعل، مرتبة ترتيبا هجائيا مثل
  .6نكح، والخلب، وهكذا حتى يصل إلى آخرها
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2 393 ت( وهري ة للجـ تاج اللغة وصحاح العربي (  

   الجوهري أوضح هدفه من هذا الكتـاب، وهـو أن    بالرغم من مقدمته المختصرة إلا أن
يودعه الصحيح من ألفاظ اللغة العربية، متَّرا ما لم يسبقه إليه أحد، وهـو الترتيـب   بتَبة ترتيبكر

أصل لغـوي بابـا،    الأبتثي مع اعتبار أواخر الكلمات لا أوائلها، فيكون الحرف الأخير من كلّ
ه يغفل ذكرها دون والحرف الأول فصلا، فإذا أتى على كلمات مهملة في فصل من الفصول فإنّ
لبب ولتب ولجـب  : الإشارة إليها، ففي باب الباء فصل اللام ـ على سبيل المثال ـ نراه يذكر  

به إلى ولحب ولزب وغيرها من الأصول المستعملة، ويهمل لثب ولخب ولدب ولذب، دون أن ين
   .1كونها مهملة

عنده بعد سماعه ومشـافهته بـه العـرب     ما صح إذن فالجوهري قد أخذ نفسه بذكر كلّ      
  . إليه، أو بيان سبب إهماله ما أهملته العرب، دون أدنى إشارةالعاربة بالبادية، مما جعله يغفل 

  ) هـ 650ت (  ـ العباب الزاخر واللباب الفاخر للصغاني 3

ني الصغعاني بصحاح الجوهري عناية فائقة، فانثنى عليه دا،    رـا وبحثًـا وتصـحيحس
 ـ )مجمع البحرين(ثمرة لجهوده تلك، ومن بعده ) التكملة والذيل والصلة (فأخرج كتاب ه أراد لكنّ

الذي هدف مـن وراء تأليفـه إلـى جمـع     )العباب الزاخر ( فكان  به، الانفراد بمعجم خاص ،
ا في لغـة  كتاب"  على نحو ما ورد في المقدمة من رغبته في أن يؤلّف ،2الصحيح من لغة العرب

ا شتاتها وشواردها، حاويا مشاهير لغاتها وأوابدها، يشتمل علـى أدانـي   جامع... لعرب، يكونا
   ."3غيرة ولا كبيرة  إلا وهو يحصيهاالتراكيب وأقاصيها، ولا يغادر منها ـ سوى المهملة ـ ص

ات لغة العرب، حيث لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة باسـتثناء  تفهدفه إذن هو جمع شَ
المهملة، فهو يصرح بأن سقطها من كتابه، هناك أصولا أهملتها العرب، وسيهملها هو بدوره، في

لعنا على متن كتابه سنجده يذكر المستعمل فقط، ويتجاهل المهمل دون أدنى إشارة إليـه،  ولو اطّ
ببغ، بثغ، بدغ، برزغ، برغ، بزغ، بستغ، بشغ، : يذكر الكلمات التاليةففي باب الغين فصل الباء 

، ولا يذكر أيا من الأصول الأخرى الممكنـة والتـي أهملتهـا    4بطغ، بغغ، بلغ، بوغ، بهغ، بيغ

                                                
 . 218ـ  216،  33/  1. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار .تاج اللغة وصحاح العربية: سماعيل بن حمادالجوهري، ا 1
 . 530/  2، المعجم العربينصار،   2
  . 530/  2السابق،  3
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بتغ، بجغ، بحغ، بخغ، بذغ، بسغ، بصغ، بضغ، بظغ، بعغ، بفغ، بقغ، بكغ، بمغ، : العرب، وهي
  .   بنغ

  )هـ  711 ت( بن منظور ـ لسان العرب لا 4

مـا حسـن جمعـه دون    : فة في زمانه فوجدها بين أمريننظر ابن منظور في كتب اللغة المؤلَّ
ترتيبه، وما حسن ترتيبه دون جمعه، فهو يعترف للأزهري ولابن سيده بالإبداع  في كتابيهمـا،  

للجـوهري   ذاته يقـر الوقت وفي باهما ترتيبا عسيرا، يصعب على قارئهما فهمه، هما رتّإلا أنّ
سن الترتيب في صحاحه، لكنّبسهولة الوضع وحها، فهو قطرة فـي  نه من اللغة إلا أقلّه لم يضم

بحرها وذر1هاة في جو.    

ا من تأليف كتاب يجمع ما بين جودة الجمع وسـهولة الترتيـب،   فلم يجد ابن منظور بد
الحـرف الأخيـر بابـا     كتابه، حيث عد فاختار ترتيب الجوهري ليجعله مثالا يحتذيه في تنظيم

فاستخرت االله ـ سبحانه وتعالى ـ فـي جمـع هـذا الكتـاب       :" ل فصلا، قال في المقدمةوالأو
المبارك الذي لا يساهم في سعة فضله ولا يشاربته ا في هذه الأصول، ورتّك، ولم أخرج فيه عم

  " 2...ترتيب الصحاح في الأبواب والفصول 

  ابن منظور كتابه ـ ما استطاع ـ المستعمل من لغة العرب، غاضا الطرف  ولقد ضمن   

هملت ا من الأصول دون الإشارة إليها، تلك الأصول التي ربما أُعن مهملها، فنراه قد أهمل كثير
3بعض حروفها لا يتركب مع بعض، كما ذكر في المقدمة لتقارب مخارج حروفها، أو لأن.  

  )هـ  817ت ( فيروزآبادي ـ القاموس المحيط لل 5

أراد الفيروزآبادي كتاب فصـيح اللغـة ويحـيط     ا يجمع بين الشمول والبساطة، ويضـم
ا لم يجد طلبته شرع في تأليف القاموس المحيط، الذي أودعه ما في المحكم لابن بشواردها، فلم

اء مطاسيده والعباب الزاخر للصغاني، وأضاف من لدنه إضافات انتهى إليها جرا فـي لعته كثير 
كتب اللغة والأدب، ولأن    صحاح الجوهري كان قد حاز شهرة واسعة في هـذا المجـال، فـإن 

 ـ  ا الفيروزآبادي سعى إلى إظهار فضل كتابه على كتاب الجوهري الذي فاته نصف اللغـة، إم

                                                
  . 25/  1، لسان العربابن منظور،  1
 . 25/  1السابق،  2
 . 34/  1السابق،  3
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ة لدى الجوهري ز المادة المهملبإغفال المعاني النادة، فما كان منه إلا أن مي دة، وإمابإهمال الما
     .1بكتابتها باللون الأحمر

 لكن الفيروزآبادي لم يشر إلى المواد المسـتعملة   التي أهملها هو، بل كان يذكر المواد
 ـز ممرد ذلك إلى اهتمامه بإخراج كتـاب مـوج   دون المهملة، ولعلّ م، قـال فـي مقدمـة    حكَ

 والإحكام، مـع  الإيجازِ في قالبِ غٍفرم وعملٍعلى ذلك النظام،  وجيزٍ كتابٍ تقديم ئلتُوس:"كتابه
هـذا الكتـاب    د عناني، وألّفـتُ إبرامِ المباني، فصرفتُ صوب هذا القصالمعاني، و إتمامِ التزامِ

 فإذا كان قد حذف الشـواهد   ."2واردوالشّ حِصا عن الفُبعرِالزوائد، م الشواهد، مطروح محذوفَ
  . المهملة ن يترك ذكر الموادوطرح الزوائد، فمن باب أولى أ

  )هـ  1205 ت( ـ تاج العروس للزبيدي  6

 ا للقاموس المحيط، وقد أفاد  من المعلوم أنا وافيالزبيدي أنشأ تاج العروس ليكون شرح
الصـحاح والتهـذيب   : منهـا  ح بها في مقدمة كتابه،في سبيل تحقيق ذلك من كتب كثيرة، صر

نفعه "ما تفرق في تلك الكتب، لذا عظم  حيث جمع الزبيدي كلّ والمحكم ولسان العرب وغيرها،
   ."3فيه عن غيره، وافتقر غيره إليه ماببما اشتمل عليه، وغني 

 ولم يكتف ا جمع الشواهد والأدلة، يقول فـي ذلـك   بالشرح والتفسير ، بل حاول جاهد
وجمع من الشواهد والأدلة ما لم يجمع مثلُه مثلَه، :"ا كتابهممتدحواحد من العلماء انفرد  كلّ لأن

اه، فصارت الفوائد في كتبهم مفرقة، وسارت أنجم الفضائل في أفلاكها، بقول رواه، أو سماع أد
هذه مغربة وهذه مشرب منها وبين قة، فجمعت منها في هذا الشرح ما تفرق، وقرنت بين ما غر

ق، فانتظم شمل تلك الأصول والموادالمجموع، وصار هذا بمنزلة الأصـل   ها في هذاكلّ ما شر
   " 4...وأولئك بمنزلة الفروع 

ومقدمة الزبيدي المشتملة على عشرة مقاصد، تضمنت فوائد لغوية كثيرة، نسـتطيع أن  
نفيد منها أين عدة ما اسـتُ ما إفادة في بحثنا هذا، فقد ذكر عدعمل منهـا ومـا   ة أبنية الكلام، وبي

ث عـن فصـاحة   استعمالها لثقلها، كما تحد تعمالا، وتلك التي يقلّن أكثر الحروف اسهمل، وبيأُ

                                                
  . 3/  1. المؤسسة العربية للطباعة والنشر: بيروت .القاموس المحيط: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب 1
 .  3/  1السابق،  2
 .51/ 1. 1994. دار الفكر: بيروت. تحقيق علي شيري. تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، محمد مرتضى 3
  . 51/  1السابق،  4
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الكلمة وقيوهذه أمور سنأتي علـى   .1ها من تنافر الحروف ومن مخالفة القياس اللغويدها بخلو
  . في مواضعها من هذا البحث ـ إن شاء االله تعالى ـ  ذكرها

العرب، وإنما كان يشير إلى أما في متن الكتاب فلم يذكر الزبيدي الأصول التي أهملتها 
إهمال هذه الكلمة أو تلك عند واحد أو أكثر من اللغويين، قال في باب الباء، فصل البـاء مـع   

هو القصير من : ر، أهمله الجوهري والصاغاني، وقال صاحب اللسانفَب كزؤَالب]: بأب:"[الهمزة
الجسـرب  ] جسرب: "[موضع آخروقال في  ."2حم، الفسيح الخطو، البعيد القدرالخيل الغليظ الل

    ."3هو الطويل القامة: كجعفر،أهمله الجماعة، وقال الأصمعي

ـ لكن  ر ظـاهرة  هذا المعجم على سعته وغزارة العلم الذي يحويه، إلا أنه كغيره لم يفس
ف في مقدمتها دقيقا، باستثناء تلك التفسيرات والمعلومات العامة التي ذكرها المؤلّالإهمال تفسير .  

  يب الأبتثي باعتبار الحرف الأول رابعا ـ مدرسة الترت

  )هـ  206 ت( ـ كتاب الجيم للشيباني  1

ن منهجه، أو حتى تعلّل سبب تسميته، ممـا  يفتقر كتاب الجيم إلى مقدف به وتبيمة تعر
مضطرب، الأمر الذي يشي  حدا الدارسين على الظن والترجيم، كما أن ترتيب المواد فيه مختلّ

إلا من صنع شخص آخـر  أن أبا عمرو توفي قبل إتمام كتابه، وما هذا الكتاب الذي بين أيدينا ب
والظاهر أن أبا عمرو قد جمع الكلمات من شعر العـرب؛ تمهيـدا لترتيبهـا     .4غير أبي عمرو

ورود الكلمـة ذاتهـا أو   : على ذلـك  ة وافته، فبقيت على حالها، ومما يدلّوتنظيمها، لكن المني
كلمة الأبهر، وهو : مات التي تنتمي إلى أصل واحد في مواضع مختلفة ومتباعدة، ومثال ذلكالكل

رق مستبطن المتن كما يعرن  عفه أبو عمرو، ثم يوردها مرة أخرى بعد إيراد عدة كلمات؛ ليبـي
ث ، أما البهرة فيذكرها في بداية باب الباء، حي5أن معناها هو الطيب من الأرض لا يعلوه السيل 

     ."6ما اتسع منه: ء، وأبهر الواديالسهل الواسع الوط: البهرة من الأرض:" يقول

                                                
 . 57ـ  55/  1، تاج العروسالزبيدي،  1
  . 311/  1السابق،  2
 . 367/  1السابق،  3
.      مقدمـة المحقـق  . الهيئة العامة لشؤون المطـابع : القاهرة. تحقيق إبراهيم الإبياري .كتاب الجيم: الشيباني، أبو عمرو 4
 .  37ـ  35/  1
 . 96ـ  94/ 1السابق،  5
 . 77/  1السابق،  6



 31

وبما أن أبا عمرو قد استصفى في كتابه هذا كلام العرب من أشعارهم، فمن الطبيعـي  
المهملة؛ فقد عني بالمستعمل فقطإذن ألا يشير إلى المواد .  

  )هـ  538 ت( ـ أساس البلاغة للزمخشري  2

حسب أوائل الكلمات، مراعيا الترتيب الأبتثي المعروف، والذي بالزمخشري كتابه ب رتّ
وقد رتّب الكتاب على أشهر : "دفعه إلى هذا الترتيب هو أنه سهل المتناول، كما قال في المقدمة

ترتيب متداولا، وأسهله متناولبته، موضوعة على طـرف الثُّمـام   لا، يهجم فيه الطالب على ط
لا  لذراع، من غير أن يحتاج في التنقير عنها إلى الإيجاف والإيضاح، وإلى النظر فيمـا وحبل ا

   ."1يوصل إلا بإعمال الفكر إليه

   الجديد في هذا المعجم هو أنه يقدم المادة اللغوية ضمن سياقاتها المتعـددة، لاسـيما    لكن
ن خصائص هذا الكتاب تخير ما وم: " د على ألسنة المبدعين، قال في المقدمةرِتلك التي كانت تَ

لقين، أو ما جاز وقوعه فيها، وانطواؤه بدعين، وانطوى تحت استعمالات المفوقع في عبارات الم
تحتها، من التراكيب التي تملح وتحسن، ولا تنقبض عنها الألسـن، لجريهـا رسـلات علـى     

ركيـب  والتـأليف،   الأسلات، ومرورها عذْبات على العذَبات، ومنها التوقيف على منـاهج الت 
  ا، ومتناظمـة لا  وتعريف مدارج الترتيب والترصيف، بسوق الكلمات متناسقة، لا مرسـلة بـدد

طرائق قكما أنه يبين الاستخدام المجازي للكلمات، ففي باب الخاء فصل البـاء ـ علـى     ."2داد
طية من الثوب شبه : اعصب يدك بالخُبة والخبيبة، وهي:" سبيل المثال ـ يذكر كلمة خبب فيقول

: خب البحر، وأصابهم الخَب: ومن المجاز... أفسد : مستطيلة، وخب عليه عبده وأَمته وامرأته
  ."3فلجؤوا إلى الشطّ وألقوا الأنجرإذا التوت عليهم الرياح، واضطربت الأمواج، 

ن فما دام الزمخشري لا يذكر في كتابه هذا الكلمات بمعزل عن سياقاتها، فمن البدهي إذ
ألا يورد فيه إلا المستعمل، بل ما كان يجري على ألسنة الفصحاء والبلغاء من ذلك المسـتعمل،  

  .  أما المهمل فلا مكان له في أساس البلاغة، إذ لم يكن له نصيب من استعمال العرب
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بعد هذا الاستعراض العاجل لمقدة القديمة، والاطّـلاع علـى   مات أمهات المعاجم العربي
ا، نجد أنها جميعا أهملت كثيرا من الأصول العربية، لكنها تفاوتت في عدة أمـور  بعض مواده

  : منها

  نسبة الإهمال ، فمن المعاجم ما أهمل أصولا وردت في غيرها، على نحو مـا     �

عنده من لغة العرب نجده في الصحاح للجوهري، إذ لم يورد فيه إلا ما صح. 

هت إليها، كما فعل الخليل في العين، المهملة ونببعض المعاجم أشارت إلى الأصول     �
وهو أول من أطلق هذا المصطلح على تلك الأصـول التـي لـم تسـتعملها العـرب،      

اد في المحيط، وابن سيده في والأزهري في التهذيب، وابن دريد في الجمهرة، و ابن عب
لأصول المهملـة  المحكم، وهي جميعا معاجم قامت على أساس نظام التقاليب، وما هذه ا

الأوجه التي يمكن أن تتشكل من حـروف اللغـة    إلا نتاج ذلك النظام، فهو يعرض كلّ
ح معناها، لأوجه التي استعملها العرب ويوضالعربية الثمانية والعشرين، ومن ثَم تُكتب ا

 .الباقيةويكتفى بالإشارة إلى إهمال الأوجه 

همـل مـن   نقاب عن سبب إهمال مـا أُ حاول بعض أصحاب المعاجم أن يكشفوا ال     �
الكلمات، على نحو ما نجده في مقدمة العين والجمهرة وتاج العروس وغيرهـا، وهـي   
أسباب صوتية في مجملها، كأن يمتنع التأليف لتقارب مخارج الحروف، لكن الأسـباب  

مـام  الصوتية التي ذكرها القدماء لا تعد كافية لتفسير الإهمال، فقد نجد أنفسنا حيارى أ
تلك الكلمات التي أهملت دونما سبب ظاهر، فما من مانع صوتي يحول دون استعمالها، 

ورد في جمهرة اللغة في باب الجيم والحاء وما يليهما من الحـروف  : فعلى سبيل المثال
، أمـا  1) ذحـج ( لم يستعمل من أوجهه غير) ج ح ذ(أن الأصل : في الثلاثي الصحيح

الرغم من تباعد حروفها، فلا بد إذن من أسـباب أخـرى   الأوجه الأخرى فقد أُهملت ب
لإهمال مثل تلك الكلمات، وسنحاول في بحثنا هذا أن نكشف عن أسـباب إهمالهـا مـا    

 .   استطعنا إلى ذلك سبيلا ـ إن شاء االله تعالى ـ 
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  الثاني الباب
  اختلاف نسبة تفشّي الظاهرة

  ات العربيةاختلاف نسب تفشي الظاهرة حسب أصو: الأول الفصل
الثلاثـي،  :(اخـتلاف نسـب تفشـي الظـاهرة حسـب الأصـول      : الثـاني  الفصل

  ).الرباعي،الخماسي
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  الثاني الباب

  اختلاف نسبة تفشي الظاهرة

ب من أصوات لغتهم، وأعطوها معـاني  ا يمكن أن يتركّخذ العرب أصولا معينة مماتّ 
ا منحها الحياة واستخدموها في كلامهم، مما مـن  والاستمرارية، وفي الوقت ذاته اطّرحوا كثير

الأصول فلم يستخدموها لمعنى من معانيهم، فعدت في المهمل الذي لم تُكتب له الحياة، فـالكلام  
  . يحيا بالاستعمال، ويموت بالترك والإهمال

عطَ اللفظ معنى ولم يستخدم لغرض من الأغراض، فهو من قبيل المهمل الذي لافإذا لم ي 
يجوز أن نعده كلاما؛ إذ إن أن يدلّ على معنى، وما دام المهمـل غيـر دالّ علـى     الكلام لا بد

  . معنى، ولم يستخدمه الناطق العربي فهو ليس بكلام

لماذا اختار الناطق العربي ر به عن أغراضه،  لكنن كلامه الذي يعبأصولا بعينها لتكو
لفاظ لا فائدة منها؟ وهل تتساوى نسب الإهمـال فـي   وأهمل أصولا أخرى محيلا إياها محض أ

جميع أصول اللغة التي يمكن أن تتحصل من الأصوات الثمانية والعشرين؟ وهل تتساوى جميع 
  الحروف في إهمال الأصول المكونة منها أو المشتملة عليها؟ 

  : وللإجابة عن الأسئلة السابقة لا بد من دراسة ظاهرة الإهمال من جانبين هما

  . ـ اختلاف نسبة المهمل وفقا لاختلاف أصوات العربية 1

  ). الثلاثي والرباعي والخماسي ( ـ اختلاف نسبة المهمل وفقا لاختلاف الأصول  2
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  اختلاف نسبة المهمل وفقًا لأصوات العربية : الأول  الفصل

 ـ  ف فـي  من المعلوم أن أصوات اللغة العربية تتوزع على مخارج متعددة، وأنهـا تختل
صفاتها بين جهر وهمس، وشدة ورخاوة، وتفخيم وترقيق، إلى غير ذلك من صفات تشكل فـي  

صوت، وهذه الصفات هي التـي تجعـل    مجموعها، إضافة إلى المخرج، السمات المميزة لكلّ
ا على اللسان، وتجعل صوتًا آخر ثقيلا يحتاج إلى جهد وكلفة في نطقه، مما صوتًا ما سهلا خفيفً

  .طق، أحيانا، إلى استبدال صوت آخر بهيلجئ النا

        ا في كلام الناس في وقتنا الحاضر، وقد كان موجـودا فـي كـلام   وهذا أمر نلحظه كثير
العرب قديما، فربما أكثروا من استخدام بعض الأصوات لسهولتها، وتجنبوا أصواتًا أخرى كانت 

يبهم الأصوات بحسـب ورودهـا فـي    وما زالت معتاصة على الألسن، ويؤكد ما ذهبنا إليه ترت
كثيرة الدوران، ومتوسطة الدوران، وقليلة الدوران، وهذا سينعكس ـ : الكلام وتقسيمهم إياها إلى

بلا شك ـ على نسبة المهمل والمستعمل من الأصول المشتملة على أصوات بعينها، فالأصوات  
لمستعملة المكونة منها، أكثر مـن  ع أن تكون نسبة الأصول اكثيرة الدوران في الكلام من المتوقَّ

الأصوات متوسطة الدوران، وهذه بدورها أكثر من الأصول المكونة من أصوات قليلة الدوران، 
وبعبارة أخرى فإن الأصول المهملة المكونة من أصوات كثيرة الدوران تعد قليلة إذا ما قورنت 

  . بتلك الأصول المكونة من أصوات قليلة الدوران

، سنتناول الموضوع تهطه أو قلّصوات من حيث كثرة دورانها في الكلام أو توسولمعرفة الأ
  :من أربعة جوانب

  . دوران الأصوات في القرآن الكريم �
 . دوران الأصوات في الكلام المنثور �

 . دوران  الأصوات في رأي أصحاب المعاجم القديمة �

م القديمـة باسـتخدام   دوران  الأصوات وفق نتائج الدراسات الإحصائية لبعض المعاج �
 .الحاسوب

  دوران الأصوات في القرآن الكريم   

تعطينا الإحصائيات التي تناولت عدد أصوات القرآن الكريم فكرة عن نسبة استخدام كل 
صوت، وتقفنا على أكثر الأصوات أوأقلها دورانا، وإن اختلفت تلك الإحصائيات في النتائج التي 
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الإجمالي لأصوات القرآن الكريم، وفي عـدد مـرات تكـرار     توصلت إليها، لا سيما في العدد
  .الصوت الواحد

الدراسة الإحصائية التـي  ) أطلس أصوات اللغة العربية( وقد أورد وفاء البية في كتابه 
ومن المعروف أن عـدد كلمـات   :" أجراها إبراهيم أنيس على أصوات القرآن الكريم، حيث قال

) 30(سـورة، تكـون   ) 114(آية، تكون ) 6000(كلمة، تكون ) 77439(القرآن الكريم تُقَدر ب
أما دوران الأصوات في القرآن الكريم، فقد كان وفقًا لهذه الإحصـائية، علـى النحـو    ." جزءا
مع ملاحظة أن الأرقام التي ذكرها تدلّ على عدد مرات ورود الصوت في كلّ ألـف  : ( 1التالي

  )من الأصوات الساكنة

 رات وروده في كلّ ألفعدد م الصوت

 127 اللام

 124 الميم

 112 النون

 72 الهمزة

 56 الهاء

 52 الواو

 50 التاء

 45 الياء

 43 الباء

 41 الكاف

 38 الراء

 38 الفاء

 37 العين

 23 القاف

 20 السين

 20 الدال

 18 الذال

                                                
مع ملاحظة أن . 120ص . 1994. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1ط. أطلس أصوات اللغة العربية: البية، وفاء محمد 1

  .البيه لم يذكر الكتاب الذي أورد فيه إبراهيم أنيس هذه الإحصائية
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 16 الجيم

 15 الحاء

 10 الخاء

 8 الصاد

 7 الشين

 6 الضاد

 5 ينالغ

 5 الثاء

 4 الزاي

 4 الطاء

 3 الظاء

من الملاحظ أن ثمة تفاوتًا في نسبة دوران الأصوات فـي القـرآن الكـريم،  فـبعض     
  .الأصوات يقلّ ورودها كثيرا كالظاء، في حين يزداد ورود أصوات أخرى،كاللام والميم والنون

  :دوران الأصوات في الكلام المنثور 

مية أول من عمدوا إلى إحصاء الحروف في النصـوص المنثـورة،   لقد كان علماء التع   
لاستخدام النتائج في تعمية نص ز، ذلك أنهم كانوا يختارون نصوصمرا نثرية ما أو حلّ كلام م

يستخرجون نسبة شيوعهمعينة، ويعد وفيما يلـي سـأورد   . ون مرات ورود كلّ صوت فيه، ثم
لأصوات في الكلام المنثور، وهو ترتيب تنازلي من الأكثر ترتيب بعض علماء التعمية لدوران ا

  : استخداما إلى الأقل

 ترتيب ابن الدريهم ترتيب الكندي

 الألف 1الألف

 اللام اللام

 الميم الميم

 الياء الهاء

 الواو الواو

 النون الياء

                                                
 .كرا الھمزة مع بقية ا�صواتالھمزة، بدليل أنھّما لم يذ: قصدا با�لف  1
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 الهاء النون

 الراء الراء

 السين العين

 الباء الفاء

 الكاف التاء

 التاء الباء

 العين الكاف

 الفاء الدال

 القاف السين

 الدال القاف

 الذال الحاء

 الحاء الجيم

 الجيم الذال

 الصاد الصاد

 الخاء الشين

 الشين الضاد

 الضاد الخاء

 الزاي الثاء

 الثاء الزاي

 الطاء الطاء

 الغين الغين

 2الظاء 1الظاء

  

    قات، فمنهم من جعلها في خمس طبقات، إذ أوردها م علماء آخرون الحروف إلى طبوقد قس
  : 3الجرهمي على النحو التالي

                                                
  . 235/ 1. 1997.مجمع اللغة العربية: دمشق. علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب: مراياتي، محمد وآخرون 1
  . 350/  1المرجع السابق 2
  . 384/  2 .كتاب علم التعمية/ رسالة الجرهمي : الجرهمي، محمد بن الحسن 3
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  .الألف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو، والياء: أكثرها وقوعا �
 . الباء، والدال، والراء، والفاء، والقاف، والكاف: ويلي ذلك �

 . التاء، والجيم، والحاء، والسين، والعين: ويليه �

 .صاد، والشين، والطاءال: ويليه �

 .الثاء، والخاء، والذال، والزاي، والضاد، والظاء، والغين: ويليه �

مها إلى ثلاث طبقات،على نحو ما نجده في مقالتين مجهـولتي المؤلّـف،   ومنهم من قس
تّبت الأصوات على النحو التاليوكلتاهما في طرق حل المترج1م، حيث ر:  

  ا، ل، م، ي، ن، و، هـ: م على الترتيبالأصوات التي تقع كثيرة في الكلا �
ر، ع، ف، ب، ت، ك، د، : الأصوات التي تقع متوسطة في الكلام على الترتيب �

 .س، ق، ح، ج، ص

 . خ، ش، ث، ز، ط، غ، ظ، ضذ،: قليلة في الكلام على الترتيبالأصوات التي تقع  �

لها في ثـلاث  وهذا التقسيم قريب مما أورده ابن عدلان حول مراتب الأصوات، إذ جع   
وإمـا  ... 2)المـوهين  : ( اعلم أن المراتب إما  كثيرة، وهي سبعة يجمعهـا : " مجموعات، قال

يجمعها بيت مـن  3والقليلة عشرة) ... رعفت بكدس قحج : ( متوسطة، وهي أحد عشر يجمعها
 : الشعر، كل حرف منها في أول كل كلمة منه ، وهو

  ."4نًى شبتَ صبا ذاوياخوف ض     ظلم غرا طاب زورا ثاويا      

ابن عـدلان وصـاحب المقـالتين    : وزيادة في الإيضاح سأعرض نتائج إحصاء كل من      
  :  5والجرهمي مجتمعة؛ حتى يتسنى لنا مقارنتها

  

  

                                                
   83/  2، مرياتي وآخرون ، علم التعمية  1
  .لأنه ذكر بعد ذلك أن الهاء أكثر ورودا من الواو ) المهوين ( كان ينبغي أن تكون  2
في حين رتب الحـروف كثيـرة   . رتب الحروف قليلة الدوران ترتيبا تصاعديا من أقلها دورانا وهو الظاء ، إلى أكثرها وهو الذال  3

 . دورانا إلى أقلها  الدوران ومتوسطة  الدوران ترتيبا تنازليا من أكثرها
  274/ 1السابق ،  4
 363/  2مرياتي وآخرون ، علم التعمية ،  5
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 الجرهمي صاحب المقالتين ابن عدلان طبقات الحروف

  الطبقة الأولى

 )الحروف الكثيرة(

 ل م ن هـ و ي ا ا ل م ي ن و هـ  ا ل م و هـ  ي ن

  الطبقة الثانية

 )الحروف المتوسطة(

ر ع ف ت ب ك د 
 س ق ح ج

ر ع ف ت ب ك د 
 س ق ح ج ص

 ب د ر ف ق ك 

  الطبقة الثالثة

 )الحروف القليلة(

ظ غ ط ز ث خ ض 
 ش ص ذ

ذ خ ش ث ز ط غ ظ 
 ض

 ت ج ح س ع

 ص ش ط   الطبقة الرابعة

 ث خ ذ ز ض ظ غ    الطبقة الخامسة

صوات الطبقة الأولى متشابهة عندهم جميعا وإن اختلفت قليلا في ترتيبهـا  نلاحظ أن أ
داخل المجموعة، أما أصوات الطبقة الثانية فتكاد تكون واحدة عند صـاحب المقـالتين وابـن    

الأخير قد جعل الصاد في الطبقة الثالثة، كما نلاحظ أن الطبقة الثانية عنـدهما   عدلان، لولا أن
  . انية والثالثة لدى الجرهمي، وكذا الثالثة فهي تقابل الرابعة والخامسة لديهتقابل الطبقتين الث

      الأصوات ليست سواء من حيث نسبة دورانها، بـل هـي    وما يهمنا في بحثنا هذا هو أن
اسـتعمال أصـوات    مختلفة، فثمة أصوات يكثر استعمالها وجريانها على الألسن، في حين يقلّ

  . ن يكون ثقل تلك الأصوات مقارنة بغيرهاأخرى لسبب ما، يغلب أ

   كشف عن الأصوات التـي كـان    لمنثورة على يد علماء التعمية،تحليل النصوص ا إن
صوات أجمع العلمـاء  الناطق العربي يميل إلى استخدامها كثيرا، وهي تتمثل في نوعين من الأ

تي تضم اللام  والنون والمـيم  الأصوات التقاربية، والأصوات المائعة ال: نك همااعلى خفتها، ذ
مـع الأحـرف متوسـطة     والراء، إلا أن الراء تتأخر عن سابقاتها إلى المرتبة الثانية، فهي تعد

  . محلها  الدوران، لتحل الهاء

أما الأصوات قليلة الدوران، فتكاد تكون متشابهة لدى جميـع علمـاء التعميـة، ومـن     
ا من الاستعمال، لكنه يفسح المجال ـ أحيانًا ـ   الأصوات حظً الملاحظ أن صوت الظاء هو أقلّ

  . لغيره من الأصوات لتحتلّ المقام الأخير من حيث الاستعمال اللغوي
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  :دوران الأصوات في رأي بعض أصحاب المعاجم القديمة 

 واعلم أن أكثر الحروف استعمالا عند العرب الواو والياء والهمزة، وأقلّ:" قال ابن دريد   
الظاء ثم الذال ثم الثاء ثم الشين ثم القاف ثم الخاء ثم العين ثم : لثقلها على ألسنتهمما يستعملون 

ها ما استعملته العـرب  الغين ثم النون ثم اللام ثم الراء ثم الباء ثم الميم، فأخف هذه الحروف كلّ
   ."1في أصول أبنيتهم من الزوائد لاختلاف المعنى

الواو والياء والهمزة، ومـن ثـم   : ل المتمثلة فيفابن دريد ذكر الأحرف كثيرة الاستعما
ب مجموعة أخرى من حروف الهجاء ترتيبا تصاعديا من أقلها استعمالا إلى أكثرهـا، لكنـه   رتّ

التاء والجيم والحاء والدال والزاي والسين والصاد والضـاد  : أغفل ذكر بعض الأصوات، وهي
  .والطاء والفاء والكاف والهاء

عد الهمزة مع الأصوات كثيرة الدوران، بالرغم من كونهـا صـوتًا    ومن الملاحظ أنّه
الهمزة وإن كانت كذلك، فإنّك قادر على إعلالها وقلبها والتلعـب  :" ثقيلا، وفي هذا قال ابن جنّي

فّ الحروف، وهـي الألـف،   خوأيضا فإن مخرجها مجاور لمخرج أ... بها تارة كذا وتارة كذا
الحروف ما يستَروح إلى مزج المتقارب مما بعد عنها بها؛ ألا تـرى   وأيضا فإنها لتباعدها من

  ."2فتفصل بين الدال والباء بالهمزة" دأب"أنّك تقول

أما ابن منظور فكان ترتيبه قريبا من ترتيب علماء التعمية، إذ قسـم الأصـوات إلـى ثـلاث     
  : مجموعات

  . ل، م، هـ، و، ي، ن ،3ا: ما يكثر استعماله وهو �
ر، ع، ف، ت، : راره دون المجموعة الأولى، أي متوسطة الاستعمال، وهـي ما تك �

 . ب، ك، د، س، ق، ح، ج

   .4ظ، غ، ط، ز، ث، خ، ض، ش، ص، ذ: قليلة الاستعمال وهي �

                                                
  . 50/  1، جمهرة اللغةابن دريد،  1
  . 812ـ  2/811،سر صناعة الإعرابابن جني،  2
مـن  لا نعرف بالضبط ماذا قصد ابن منظور بالألف، إلا أنني أرجح أنه يعني الهمزة، فهو لـم يـذكرها مـع غيرهـا      3

 .الأصوات
  . 34/  1، لسان العربابن منظور،  4
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كبير، فهما متفقان على أن الحروف تختلف في نسبة  متقاربان إلى حدان وهذان الترتيب
ترددها في الكلام، وأن تَسمنها ما هو مة، ومنها ما هو قليل المورد فـي  ل بكثرة كأحرف العلّعم

الكلام كالظاء والذال والثاء، لكن ماذا تقول الدراسات الإحصائية الحديثة للمعاجم القديمة، هـل  
مـن   تتفق وترتيب المعجميين القدماء لتردد الحروف في الكلام؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد

بغية معرفة جوانب الاتفاق أو الاختلاف مع مـا   ؛ت ومقارنتهاعرض نتائج بعض تلك الدراسا
  . أورده أصحاب المعاجم

  :دوران الأصوات وفق نتائج الدراسات الإحصائية الحديثة 

الواردة في معجم ما، تختلف باختلاف موقـع   تالأصوا إن نسبة دوران أي صوت من
المعجم، لا بد من احتساب ذلك الصوت من الأصل، فلمعرفة عدد مرات ورود صوت معين في 

  . مجموع عدد مرات وروده في مواقع الأصل الثلاثة إن كان ثلاثيا

د الأصوات في الأصول الثلاثية في مواقـع  وفيما يلي الترتيب التنازلي لمجموع مرات ترد
  :ا لدراستين هماالأصل الثلاثة وفقً

  .  دراسة علي حلمي موسى التي أجراها على لسان العرب �
جمهرة اللغة، وتهذيب : حيى ميرعلم التي أجراها على خمسة معاجم عربية هيدراسة ي �

 . اللغة، والمحكم، ولسان العرب، والقاموس المحيط

 2ترتيب يحيى مير علم 1ترتيب علي حلمي موسى

 مرات الورود الحرف مرات الورود الحرف

 1320 و 1205 ر

 1289 ر 1135 ن

 1233 ن 1082 م

 1120 ل 1030 ل

 1117 م 1005 ب

 1070 ب 868 ع

 913 ع 840 ف

                                                
 .  79ص . 1972. جامعة الكويت. إحصائيات جذور معجم لسان العرب: موسى، علي حلمي 1
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 895 ف 829 و

 892 د 820 د

 887 ي 786 ق

 841 ق 729 س

 799 س 719 ح

 791 ح 704 ج

 786 ج 637 ش

 734 ش 635 هـ

 713 ء 633 ء

 692 هـ 626 ك

 682 ك 567 ط

 628 خ 564 خ

 627 ط 555 ز

 619 ز 544 ت

 581 ت 526 ا

 527 ص 477 ص

 467 غ 446 ي

 462 ث 416 ث

 393 ض 410 غ

 351 ذ 361 ض

 165 ظ 316 ذ

 0 1ا  149 ظ

 

ما نجده من اخـتلاف   نلاحظ أن هناك تقاربا كبيرا بين نتائج الدراستين السابقتين، ولعلّ   
ه إلى كون الدراسة الأولى قد اعتمدت معجما واحدا، في حين بنيت الثانية ما مردطفيف بينهما، إنّ

د الأصوات في ا نتائج هاتين الدراستين بترتيب ابن منظور لتردنا إذا قارنّخمسة معاجم، لكنّعلى 
الكلام، وجدنا اختلافًا ليس بالقليل، فصوت الراء ـ على سبيل المثـال ـ الـذي كـان أكثـر       
الأصوات ورودا في اللسان وفق دراسة علي حلمي موسى، وثاني الأصوات ورودا وفق دراسة 

                                                
  .أعاد ا�لف في المعتلّ ا�جوف والناقص إلى أصلھا، وھذا ما لم يفعله علي حلمي 1
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ر علم ، عده ابن منظور في الطبقة الثانية، أما صوت الهاء فقد كان في الطبقة الأولـى  يحيى مي
لدى ابن منظور، لكنه تراجع  ليحتل مرتبة وسطى بين الأصوات كثيرة الـدوران والأصـوات   

  .  متوسطة الدوران في دراستي علي موسى ويحيى مير علم

ن لنا أنـ الدراسات الإحصائية السابقة سوا يتبي  ريم أم بـالكلام  ء ما تعلق منها بـالقرآن الك
بالمعاجم، وإن بدت مختلفة أحيانًا في ترتيب الأصوات من حيث كثـرة دورانهـا أو    المنثور أم

  : قلته، إلا أنها تلتقي في أمور عدة، هي

� كثيـرة الـدوران،   : مت الأصوات إلى مراتب، يغلب عليها أن تكون ثلاثـة جميعها قس
  .ليلة الدورانومتوسطة الدوران، وق

 .الأصوات التقاربية والأصوات المائعة كثيرة التردد في الكلام لسهولتها �

الظاء والذال والثاء والطاء والضاد والزاي والصاد : أجمعت الدراسات على أن أصوات �
والغين والخاء، قليلة التردد في الكلام، مع اختلاف بينها في ترتيب هذه الأصوات داخل 

عني أن نسبة الأصول المهملة التي يمكن أن تتشكل منها أكثـر مـن   المجموعة، وهذا ي
غيرها من الأصوات، لا سيما الأصوات كثيرة التردد، وهذا أمر سيتم بحثه ـ إن شـاء   
االله ـ في الفصل الرابع، حيث سأتناول بالدرس أصواتًا بعينها، محاولـة حصـر مـا     

 . ائهاهمل من أصول تدخل تلك الأصوات في بنعمل وما أُاستُ

  لكن ما الذي يجعل صوتًا ما كثير الورود في الكلام، وصوتًا آخر قليل الورود؟

  : إن الأصوات التي يكثر دورانها على الألسن تنقسم قسمين

 . الفتحة الطويلة والضمة الطويلة والكسرة الطويلة: الحركات الطويلة وهي �

  ).يلد(في كلمة ، والياء كما)ولد(الواو كما في كلمة: أنصاف الحركات وهي �
 .وهي اللام والميم والنون والراء: الأصوات المائعة �

  التي لا تكلّف اللسان أي جهد، من آلية إنتاجها  تنبع سهولة نطقهاف الحركات الطويلةأما    

ذلك أن تيار الهواء يمر، في أثناء إنتاج الحركات، على نحو متتابع مستمر، دون أن يتعرض " 
تة، الحروف المصـو " إنها : وهذا ما عبر عنه القدماء بقولهم ."1يضيق مجراه لتدخّل يعيقه، أو

                                                
  243، ص فصول في علم ا5صوات: نوري، محمد جوادال 1
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وهذه الأصوات تمتاز  ."1الصوت يجري فيها، فلذا هي أكثر من جميع الحروف في كل لسان لأن
  .حيث درجة وضوحها السمعي بالوضوح السمعي بل هي أقوى الأصوات من

ويلة والقصيرة من حيث الوضوح السمعي، فتأتي بعد الحركات الطأما أنصاف الحركات 
وهي تتوسط الحركات والصوامت الاحتكاكية من حيث مقدار التضييق الذي تتعرض له أثنـاء  

بمعنى أن التضييق الذي يتعرض له تيار الهواء في أثناء إنتاج أنصاف الحركات يكـون   النطق،
أضف إلى ذلك  .2الصوامت الاحتكاكيةأكثر منه لدى إنتاج الحركات، وأقل مما يحدث لدى إنتاج 

لا تختلف عنهـا  ) يلد ولد،(الواو والياء كما في كلمتي : لأنصاف الحركاتالصورة المكتوبة  أن
عدد مـرات   إنف ، لذلك)جريء(والياء في كلمة ) درسوا(في الحركات الطويلة كالواو في كلمة 

  . ما لو كانتا لصوت واحدزداد؛ لأن كلتا الصورتين ستحتسب كورودهما في الكلام سي

الأصوات بعد الحركات  أسهل اللام والنون والميم والراء، تعد: والأصوات المائعة وهي
نـت  ، لذا فهي كثيرة الدوران في كلام الناس، فإذا أضفنا إليها الفاء والباء كووأنصاف الحركات

قت الحروف الستة، ومذَل بهـن  فلما ذَلَ: " ما سماه القدماء أحرف الذلاقة، التي قال عنها الخليل
      ."3اللسان، وسهلت عليه في المنطق، كثرت في أبنية الكلام

وفي رأيي أن سهولة هذه الأصوات لا تنبع من مخرجها من طرف اللسان فحسب، بـل  
  : تستمدها من أمرين آخرين هما

1 وصف: ه الأصوات تشبه الحركات في أمرين هماهذ ـ أن ،4ة الجهرقوة وضوحها السمعي.  

2  صوت من هذه الأصوات يمتاز بصفة لا توجد في غيره، وهي صفات تزيـد مـن    كلّ ـ أن
ـ   في رأييـ وهذا،6والراء تكراري ،5ناأنفي والميم والنونهولة نطقها،فاللام صوت انحرافي،س

الأصوات المائعة، إذ يجد الهواء مخرجا آخر يميع منـه لحظـة   : سبب تسميتهم هذه الأصوات
  . قاء عضوي النطقالت

والأصوات المائعة أكثـر   ه كانت أصوات الحركات وأنصاف الحركاتمن أجل ذلك كلّ
  .ا على الألسن، فسهولتها ووضوحها السمعي جعلا منها حروفًا كثيرة الاستعمالالأصوات دورانً

                                                
  . 235/  2، علم التعميةابن دنينير، إبراهيم بن محمد، نقلا عن مرياتي،  1
  . 243، ص فصول في علم ا5صوات: النوري، محمد جواد 2
 . 52/  1، العينالفراهيدي،  3
  228، صفصول في علم ا5صوات: النوري، محمد جواد 4
 241السابق، ص  5
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وكما كانت السهولة سببا في كثرة الاستعمال، فإن الثقل والصعوبة سيشكلان سببا  في ا قوي
ع على ثـلاث مجموعـات باعتبـار    قلة استخدام أصوات معينة، فالأصوات قليلة الدوران تتوز

  : المخارج، وهي

  .الظاء والذال والثاء: الأصوات الأسنانية وهي .1
 .الطاء والضاد والصاد والزاي: اللثوية وهيالأسنانية الأصوات  .2

 . الغين والخاء: الأصوات الطبقية وهي .3

ا ية واضحة الكلفة في نطقها، فهي تقتضي وضع اللسان بين الأسنان ممفالأصوات الأسنان
جهد الناطق، وهي أصوات احتكاكية، ومن المعلوم أن الأصوات الاحتكاكية تحتاج إلـى جهـد   ي

   أكبر من الأصوات الانفجارية، فضلا عن ذلك فإن صوت الظاء الذي يحتل المرتبـة الأخيـرة   
ليس في شيء " ، هو صوت تنفرد اللغة العربية بوجوده فيها، إذ ا ـ من حيث الاستعمال ـ غالب

وهو إضافة إلى مخرجه الأسناني وصفة الاحتكاك فيـه، فإنـه    ."1من الألسن ظاء غير العربية
  .ثقله وصعوبة نطقه مما يزيد من 2مصوت مجهور مفخّ

ـأصواتً أما المجموعة الثانية فهي تضم  يرهـا مـن   زة مـن غ ا تنفرد بصفات تجعلها ممي
الخفة أو : كسب الصوت أحد أمرينزة لبعض الأصوات من شأنها أن تُالأصوات، فالصفات الممي

الثقل، فإذا ساهمت الصفة في إكساب الصوت سهولة في مخرجه، كانت صفة خفـة وسـهولة   
كصفة الميوعة، أما إذا أكسبت الصفة الصوت ثقلا وصعوبة في النطق، وذلك بتكليف اللسـان  

ا إضاجهدا، فهي صفة ثقل وصعوبة، فالطاء والضاد والصاد والظاء تمتاز بصـفة الإطبـاق،   في
ر اللسان الارتفاع أثناء النطق بها نحو الطبق، والتحرك نحـو الجـدار الخلفـي    لزم مؤخّالتي تُ
ا، وهذا يجعل الأصوات التـي تحمـل هـذه    ا إضافي، مما يعني أن هذه الصفة تكلفه جهد3للحلق

  . في الكلام أن تقلّ وبما أنها ثقيلة فمن الطبيعي إذنا ثقيلة، الصفة أصواتً

والزاي والصاد يمتازان بصفة الصفير، التي هي صفة قوة في الصوت، تحـدث نتيجـة       
فها القـدماء بأنهـا    وقد عر ."4تضييق أخدودي بين نصل اللسان والجزء الخلفي من حافة اللثة" 

                                                
 . 53/  1، العين الفراهيدي، 1
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وهـذه الصـفة    .1نها بالصوت الخارج نتيجة ضغط ثقبحدة الصوت وشبهوا الصوت الناتج ع
  . ا قليلة الدوران في الكلامصفة بها أصواتًتحتاج إلى جهد إضافي مما يجعل الأصوات المتّ

الغين والخاء، : صوتين طبقيين، هما والمجموعة الأخيرة من الأصوات قليلة الدوران تضم
: علاءومعنى الاست" ، فهما صوتا استعلاء، وهذان الصوتان إضافة إلى كونهما صوتين احتكاكيين

وهذا التصعد يلزم اللسان حركة لا يقوم بها عند إنتاج غيرهمـا   ."2أن تتصعد في الحنك الأعلى
من الأصوات الاحتكاكية المستفلة، مما يقتضي بذل جهد أكبر، مما يجعل صفة الاستعلاء صفة 

جعل صوتي الخاء والغين صوتين ثقيلـين  تُكسب الصوت ثقلا، واجتماعها مع صفة الاحتكاك ي
  .  على اللسان قليلين في الكلام
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  ا لأصول اللغة العربية اختلاف نسبة المهمل وفقً: الثاني  الفصل

على الثنائي والثلاثـي والربـاعي   : كلام العرب مبني على أربعة أصناف:" قال الخليل
. قد، لم، هل، لو، بل، ونحـوه مـن الأدوات والزجـر   : والخماسي، فالثنائي على حرفين نحو

ومـن الأسـماء   . ضرب، خرج، دخل، مبني على ثلاثة أحرف: والثلاثي من الأفعال نحو قولك
دحرج، هملج، : والرباعي من الأفعال نحو. على ثلاثة أحرف وشجر، مبني ،عمر، وجمل: نحو

. وعقـرب، وجنـدب، وشـبهه   عبقـر،  : ومن الأسماء نحو. قرطس، مبني على أربعة أحرف
. اسحنكك، واقشعر، واسحنفر، واسبكر، مبني على خمسة أحـرف : والخماسي من الأفعال نحو

       ."1وقرعبل، وعقنقل، وقبعثر، وشبهه سفرجل، وهمرجل، وشمردل، وكنهبل،: ومن الأسماء نحو

فظاهر كلام الخليل أن باعي والخماسي، الثنائي والثلاثي والر: ة أربعة وهيأبنية العربي
ن في موضع فالثنائي يكون في الأدوات وكلمات الزجر ولا يكون في الأفعال أو الأسماء، وقد بي

آخر أن ـ  الأسماء التي جاءت على حرفين، إنما هي منقوصة، وأن  تمامها حرف محـذوف يرد 
والأسـماء علـى   أما الثلاثي والرباعي والخماسي فيكون في الأفعال  .2إليها بالجمع أو التصغير

  . السواء

  : وفي هذا الرأي مخالفة لآراء كثير من العلماء القدامى والمحدثين، من ناحيتين

الثنـائي لا يكـون إلا فـي     ما يكون عليه الاسم أو الفعل، وأن في اعتبار الثلاثي أقلّ: الأولى
مـن ثلاثـة    الاسم لا يكون أقـلّ : " د هذا قوله في موضع آخرالأدوات وكلمات الزجر، ويؤكّ

ففي هذا الرأي مخالفة لما ذهب إليه بعض المحدثين من عدهم الثنائي أصلا انبثق منه  "3أحرف
   .4الثلاثي وغيره من الأبنية

  :في جعله الخماسي أقصى أبنية الأفعال، وقد نص على ذلك صراحة بقوله: الثانية
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حرف، فمهما وجدت زيادة على وليس للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسة أ" 
: خمسة أحرف في فعل أو اسم، فاعلم أنها زائدة على البناء، وليست من أصـل الكلمـة مثـل   

    ."1عنكب: عنكبوت، إنما أصل بنائها :قرعبلانة، إنما أصل بنائها قرعبل، ومثل

، فهذا كلام يعارض رأي العلماء الذين ذهبوا إلى أن الخماسي لا يكون إلا في الأسـماء 
عدة ما يكون عليـه  ( أما الرباعي فيكون في الأسماء والأفعال، فها هو ذا سيبويه يقول في باب 

وأما بنـات الخمسـة فتبلـغ    ... ، لا تكون في الفعل البتة ثم بنات الخمسة، وهي أقلّ): " الكلم 
 ـعضرفوط، ولا تبلغ سبعة كما بلغتها الثلاثة والأربعة؛ لأنها لا: بالزيادة ستة نحو ون فـي   تك

   ."2الفعل فيكون لها مصدر

وقال ابن الأنباري، في باب التعجب، في معرض رده على سؤال مـ: " ض وهوفتر   ملِ
ثلاثـي وربـاعي،   : الأفعال على ضربين": " كان فعل التعجب منقولا من الثلاثي دون غيره؟ 

 ـ ل الربـاعي إلـى   فجاز نقل الثلاثي إلى الرباعي؛ لأنك تنقله من أصل إلى أصل، ولم يجز نق
   ."3غير أصل؛ لأن الخماسي ليس بأصل الخماسي؛ لأنك تنقله من أصل إلى

فهو إذ يعترف بأصالة الثلاثي والرباعي، فإنه لا يعد الخماسي الخماسـي لا   أصلا، لأن
وأبنيـة الاسـم   :" يكون في الأفعال إلا مزيدا فيه، وإلى مثل هذا ذهب ابن الحاجب عندما قـال 

   ."4ثلاثية ورباعية: ، وأبنية الفعلثية ورباعية وخماسيةثلا: الأصول

فالأصول عند العلماء ثلاثية ورباعية وخماسية في الأسماء، وثلاثيـة ورباعيـة فـي    
الأفعال، أما الخليل فلم يفرأقصى ما يمكن أن يبلغه  ق بين الأسماء والأفعال، بل جعل الخماسي

  . بناء كل منهما

الثنـائي والثلاثـي   : على رأسها العين، فالأصول فيهـا أربعـة  أما المعاجم العربية، و
والرباعي والخماسي، وهي تختلف في نسبة ورودها، كما سنبين لاحقا إن شاء االله ـ تعالى ـ ،   
وما دامت المعاجم التي يفترض أن تكون صورة عن الاستخدام الفعلي للألفاظ والكلمـات، قـد   

بأصالة الخماسي في الأفعـال والأسـماء    لك إلا أن نقراشتملت على أصول خماسية، فإننا لا نم
                                                

 . 49/ 1، العين الفراهيدي، 1
 . 230/  4، الكتابسيبويه،  2
ص . 1995. دار الجيل: بيروت. 1ط. ،تحقيق فخر صالح قدارة أسرار العربية: ابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمد 3

120 . 
 . 6ص . 1995. 1ط. تحقيق حسن أحمد العثمان. ية في علم التصريفالشاف: ابن الحاجب، عثمان بن عمر 4



 50

قلة استخدامه هـي التـي    سواء، وإن كان قليلا في الاستخدام لثقله على اللسان، ولعلّ على حد
ونه فيهاجعلت العلماء ـ لا سيما علماء النحو ـ يخرجونه من دائرة الأصالة ولا يعد.  

  :ة أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثي

كثر الجدل حول منشأ أصول اللغة العربية، فمن قائل إنها كانت ثنائية في مبدئها، ومن    
جرجـي  : أمثال ة، لينبثق الثلاثي وغيره من الأبنية من رحم الثنائي،رت عبر وسائل عدتطو مثَ

لأفعـال  إلى منافح عن الثلاثية رافض الثنائية لا سيما فـي ا  زيدان وعبداالله العلايلي والكرملي،
ها في الحروف و بضع كلمات قلائل، وهذا ما عليه معظـم القـدماء،   ا بوجودموالأسماء، مسلّ

   .1وعلى رأسهم الخليل

فريق ما وسعه من جهد لإثبات نظريته، والبرهنة على صحتها، فالمنادون  وقد بذل كلّ   
رون ون اللغة، التي يتصـو ا مع المرحلة الأولى من مراحل تكا وتناسبساقًبالثنائية يرون فيها اتّ

ا موجودة في الطبيعـة، كصـوت   ، سواء أكانت أصوات2ًأنها ابتدأت بمحاكاة الأصوات المختلفة
الشجر والماء والرعد وغير ذلك من الأصوات، أم كانت أصوات الحيوانات أو أصوات الأشياء 

التي يستعملها الإنسان والمواد.  

ن قبلهم في الذهاب هذا المذهب، فقد سبقهم ابـن  وليس المحدثون بدعا من الذين خلوا م
جني إليه وهو بدوره قد بيوذهب بعضهم إلى :" آخرين قبله ذكروه، وهذا واضح من قوله ن أن

ها إنما هو من الأصوات المسموعات، كدوي الريح، وحنين الرعد، وخريـر  أصل اللغات كلّ أن
ثـم ولـدت   . ، ونزيب الظبي، ونحو ذلكالماء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس

اللغات عن ذلك فيما بعد، وهذا عندي وجه صالح ومذهب م3لتقب".    

ى هذا الرأي بالقبول، مما جعله يفرد له بابا في كتابـه  ه قد تلقّعلى أنّ وعبارته الأخيرة تدلّ
ر فيه حيث قر"ني إمساس الألفاظ أشباه المعا" لغرض يداني الرأي السابق ويدعمه، ذلك هو باب 

    .4أن بين الصوت ومدلوله علاقة طبيعية

                                                
: القrاھرة .1ط. أص<ول اللغ<ة العربي<ة ب<ين الثنائي<ة والث�ثي<ة:شrاھين، توفيrق محمrد انظrرو. 1/48، مقدم<ة الع<ين: انظر الفراھيدي 1

 .وما بعدھا 29ص.1980.مكتبة وھبة
 . 72ص . 1982. لجيلدار ا: بيروت. 1ط .الفلسفة اللغوية: زيدان، جرجي  2
  . 47ـ  46/  1، الخصائصابن جني،  3
 . 152/  2السابق ،  4
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وبعد هذه المرحلة أخذت الألفاظ الثنائية تكتنز لتتحوإلى كلمات ثلاثية، وقد  ل بشكل تدريجي
تم في خمس طرق، هي) جزينس ( ة طرق، حصرها هذا الاكتناز بعد :  

  .تضعيف الحرف الثاني �
 . وسطها أو آخرهاإضافة حرف علة إلى أول المادة أو  �

قص، قصم، قصر، قصـب،  : إضافة حرف من أحرف الذلاقة على المادة الثنائية، مثل �
 . قصف، قصل

 . فقأ، وفقع، وفقح: فق: إضافة أحد أحرف الحلق إلى المادة الثنائية، مثل �

   .1فل، فلز: إضافة حرف من أحرف الصفير إلى المادة الثنائية، مثل �

حديثـه عـن نشـوء     أثنـاء في لي الطريقتين الأولى والثانية وقد ذكر الأب أنستاس الكرم
أول طور من أطوار الثنائي كان في المضاعف والأجوف والناقص، ويكون  أن المفردات، فرأى

المضاعف ثلاثيا إذا لم يتخيل الناطق الحركة فيه، ويكون رباعيل الحركة فيه، ولما لـم  ا إذا تخي
ر ألفاظه بإطالة حركات الثنائي، الإنسان المختلفة طفق يطويكف المضاعف للتعبير عن حاجات 

والأجوف والناقص، نتيجة لإطالة حركة الحرف الأول أو الثاني، وقد ضرب مـثلا   فنشأ المعتلّ
الذي هو حكاية لصوت صرار الليل، فلما أراد الناطق أن يوضح  )صر (لتينك الطريقتين بالفعل

حركـة   صرصر، وبمد: ر صوته قالار يكرندما رأى الصرصر، لكنه ع: الحرف الأخير قال
روا بها عن التصويت بشكل عام، ولم يخصوها بصـرار  ، فعب)صار ( الصاد أصبحت الكلمة 

  .وأطلقوه لمعنى القطع" صرى يصري : " الليل ، أما عندما مدوا حركة آخره قالوا

وقد قرر الكرملي أن ي إلى ثلاثي مضاعف أو معتـل،  ر الثنائهذه المرحلة من مراحل تطو
   .2تلتها نشأة المهموز، ثم ظهر أخيرا المثال الواوي واليائي

الكرملي في رأيه هذا، لا سيما فيمـا يتعلـق بنشـأة    عليه اتكأ  سند علمي أي ولا ندري   
ف والأجوف والناقص، فهو لم يذكر أية أمثلة المهموز والمثال، وأنهما ظهرا بعد أن نشأ المضع

يبين من خلالها طريقة تطو ف والأجـوف  رهما عن الثنائي، فقد يبدو كلامه على نشأة المضـع
والناقص معقولا، أو قريبر، لكن كيف يمكن للمهموز أن يتطور عن الثنائي؟ وهـل  ا من التصو

إلى أصول ثنائية، بحيث تؤدي مؤد اها بعد تجريدها مـن  هناك أية كلمات مهموزة يمكن أن تُرد
  ، مهما كان موقع الهمزة من الكلمة؟ الهمزة

                                                
 . 49ـ  46ص . أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية: شاهين، توفيق محمد 1
2 10ـ  9ص . 1938. المطبعة العصرية: القاهرة .نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها :الكرملي، أنستاس ماري . 
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الأجوف والناقص كانا نتيجة لإطالة حركات الصوامت، فكيـف   حاول إقناعنا بأن وقد
ر نشأة المثاليفسرأيه في الأجوف والناقص يناقضه رأي آخر للنحاة يرجع  ، أضف إلى ذلك أن
  .ألف في وسط الفعل أو آخره إلى واو أو ياء كلّ

ل الكلمات من الثنائيـة إلـى   ثمة وسيلة أخرى من وسائل تحو أنويرى جرجي زيدان 
فكثير من العلماء قالوا بإمكان تكون الرباعي نتيجة للنحـت،   الثلاثية، وهذه الوسيلة هي النحت،

لكنه يقول بإمكان حدوثه في الثلاثي كذلك، فيفترض أن كثيرا من الكلمات الثلاثية قـد تكونـت   
 ين، ويضرب مثلا لذلك بالفعل قطف الذي يفيد القطع والجمع، ويرى أنهجراء نحت كلمتين ثنائيت
   .1قطّ ولفّ: جاء من نحت الثنائيين

وطريقة النحت هذه، وإن صدقت على بعض الأصول، إلا أنها لا تصلح لتفسير الثلاثي 
لـك  ه، أو حتى جزء كبير منه، ولو مضى في بيانها وذكر الأمثلة عليها لعز عليـه ذ ه أو جلّكلّ

  . ف، ولما استطاع في النهاية أن يثبت صحتهاولاحتاج إلى كثير من التكلّ

: لكن ما ذكره من أن ثمة أصولا تشترك جميعها في معنى واحد اكتسبته من الحـرفين 
  ـالأول والثاني، ولم يكن للحرف الثالث دور سوى توجيه المعنى أو تنويعه  فهـذا أمـر م  ل تقب

، على نحو ما نراه مـن  2القدماء من أمثال ابن فارس في المقاييس والشواهد عليه كثيرة، ذكره
: القطع، الذي يتضمنه حرفـا : قط، وقطع، وقطم، وقطل، وقطب، في معنى واحد وهو: اشتراك

  .ولا يخفى أن هذا الأصل هو حكاية صوت في حد ذاته) قط ( القاف و الطاء 

وصرف هـذين الحـرفين   " مر،ويرى يحيى جبر أن الإنسان قد تكلّم بصوتين بادئ الأ
... لدلالة تقع على معنى تترجمه حركة جهاز النطق، حال التصويت بهما وما يصاحبها من عمل

  ."3عان، فاضطر إلى زيادة صوت ثالثثم تطورت الحياة وتعقّدت، فجمدت م

أن اللغة ون الثلاثي أصل الأبنية، فالخليل بن أحمد يرى أما المنادون بالنظرية الثلاثية، فيعد
الكلمات الثنائية الواردة في اللغة لا تخلو من أحد أمرين العربية ثلاثية الجذور، وأن :  

دمـي وفـوه   : دم وفم ويـد، إذ إن أصـلها  : فإما أن يكون لها أصل في الثلاثي، مثل �
ضت للحذف مما جعلها ثنائية، وآية ذلـك أن المحـذوف   ويدي،على الترتيب، لكنها تعر

                                                
 . 74، ص الفلسفة اللغويةجرجي زيدان،  1
 . 105ـ  101، 5/12، مقاييس اللغة ابن فارس، 2
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أيديهم في الجمع، ويدية في التصغير؟ كمـا  : صريف، ألا ترى أنك تقوليعود إليها بالت
هـاء، وإنمـا   ا أو دميت يده، وتجمع فم على أفواه، فيكون الذاهب منها واو: أنك تقول

فمو، مستدلّين بتثنيتهـا علـى   : إن أصل فم: دخلت الميم عوضا منهما، ومنهم من قال
   .1)فموان(

: الأدوات وأسماء الزجر والحكايات، نحو :" الثلاثي، مثل ومن الثنائي ما لا أصل له في �
  ."2من، وعن، وصه، ومه، وطق، وقه

  :وقد تبع سيبويه أستاذه الخليل في رأيه هذا، حيث قال بعد أن ذكر عدة أبنيـة الكـلام  
   ."3ز الخمسة فمزيد فيهفعلى هذا عدة حروف الكلم، فما قصر عن الثلاثة فمحذوف، وما جاو"

القول بثلاثية الجذور العربيـة هـو مـذهب جمهـور النحـاة       الجدير بالذكر أن ومن     
مـا   والصرفيين، لذا نراهم قد بنوا الميزان الصرفي على هذا الأساس، فلا ميزان للثنائي، وأقـلّ 

 ـ، وعلى هذا فإن ما يعد)فعل ( توزن به الكلمة هو ميزان الثلاثي  ا ضه الثنائيون ثنائيف فـي  ع
ن يعـده الصـرفيو  ، وعد وشد رد: ، مثل4ره ويجب أن يوزن على فع من مراحل تطو مرحلة ما

  . ويزنونه على فعلثلاثيا 

     لا طائل من هذا الجدل حول النشأة الأولى للألفاظ، وهل نشـأت ثنائيـة أم    وفي يقيني أن
الأصول الثلاثية فـي العـدد   ق ثلاثية، فما يهمنا هو واقع اللغة الآن، إذ إن هذا الواقع يقرر تفو

الثلاثي وحدة "إن:ه حتى الداعون للثنائية، من أمثال العلايلي الذي يقولوالاستخدام، وهذا أمر يقر
ا، وعلـى ملاحظـة الثلاثـي بنـى     ا واتساعم العربية وعليه استقرت في الثروة البالغة عظملكَ

                                        ."             5اجم والقواميساللغويون أبحاثهم في المع

اللغة العربية قد استقرت على الأصول الثلاثية، وأن الأصول الثنائية كانـت  فما دامت 
 ـ  ع علـى عـرش   مرحلة تاريخية مضت وانقضت؛ لتفسح المجال أمام الثلاثي للظهـور والترب

  ء؟أنفسنا إذن بجدل لن يقود إلى شيالاستعمال اللغوي، فلماذا نعنّي 
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شـأة، فالثنـائي   ة قد تكـون ثنائيـة النّ  اللغة العربي فق مع وجهة النظر القائلة إنأتّ إنّني   
ن منه، يتناسب مع حياة الإنسان في عصوره الأولى، ة المفردات التي يمكن أن تتكوببساطته وقلّ

كرة من تاريخ اللغة من التعقيد، ففي تلك المرحلة المب سم بالبساطة والخلوتلك الحياة التي كانت تتّ
لم يكن الإنسان بحاجة إلا إلى عدد قليل من الكلمات للتعبير عن حاجاته الأساسية، فلما تطـور  
الإنسان بتطور بيئته، واتساع مجتمعه، وتعدد احتياجاته وتعقّدها، كان لا بد أن تتطـور لغتـه   

 ـ  ات الثنائيـة متسـعا لتلـك    كذلك؛ لتوائم احتياجاته المتجددة، إذ لم يعد الإنسان يجد فـي الكلم
الاحتياجات، فكان لا بد من زيادة عدد أصوات كلماته؛ لتكون قادرة على التعبير عـن مـراده،   
ومن هنا نشأ الثلاثي ثم الرباعي والخماسي، لكن الأسبقية التاريخية المفترضة للثنائي، لا تمنحه 

أيسهل من الثنائي وأكثـر اسـتعمالا   الثلاثي أ ة ميزة على الثلاثي، بل على العكس من ذلك فإن
  .ه الأعدل بين الأبنيةمنه، كما أنّ

  :   أفضلية الثلاثي بين أبنية الكلمة العربية   

الأصول اللغوية قد تكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية، وأن ن فيما سبق أنتبي 
فمنهم مـن رأى أنهـا كانـت     جدلا واسعا دار بين علماء اللغة حول نشأة أصول اللغة العربية،

  . ثنائية، في حين رأى فريق آخر أنها نشأت ثلاثية

نا إذا تتبعنا المعاجم اللغوية القديمة منها والحديثة، وجدناها تزخر بالأصول الثلاثية، لكنّ
ة العظمى من الأصول اللغوية الموجودة في المعاجم، وما المعاجم إلا  صورة ل الغالبيالتي تشكّ
ق الجذور الثلاثيـة علـى غيرهـا،    عمال اللغوي الفعلي للألفاظ، فما نجده فيها من تفوعن الاست

أكثر الكلمات المستعملة في كلامنا هي كلمات ثلاثية، أو مشتقات  نواجهه كذلك في حياتنا، إذ إن
  .من أصول ثلاثية

بنيـة  عـدل بـين الأ  ه هو البنـاء الأ أنّوقد تحدث القدماء عن أفضلية الثلاثي، وذكروا 
ة أحرفه، لكن هذا السبب يصدق في تفضيل قلّ: تعليل ذلك بعلل مختلفة، منها الأخرى، وحاولوا

الثلاثي على الرباعي والخماسي، في حين نجده غير مقنع فيما يتعلق بالثنائي؛ إذ إنه أقل عـددا  
جني بيانـه  من الثلاثي، فكان لا بد من وجود سبب آخر لتفضيل الثلاثي، الأمر الذي حاول ابن 

 ـ  قلّ ن أنن الثلاثي وأفضليته على الثنائي، حيث بيعند حديثه عن تمكّ  تة أحـرف الثلاثـي ليس
حجز الحشو الذي هو عينه، بين فائه : "السبب الأوحد في تفضيله، بل ثمة سبب آخر لذلك، وهو

، وأن الموقـوف  ولامه، وذلك لتباينهما ولتعادي حاليهما؛ ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحركًا
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عليه لا يكون إلا ساكنًا، فلما تنافرت حالاهما وسطوا العين حاجزا بينهما، لئلا يفجؤوا الحـس  
  ."1كان آخذًا فيه، و منصبا إليه بضد ما

والرأي عندي أن الثلاثي مفضل على غيره من الأبنية لتوسطه بينها، فأقصى ما تكـون  
الثلاثي واسطة الأبنية من حيث العدد، وكل شـيء زاد   عليه الأبنية خمسة أحرف، وبهذا يحتل

ثقَستَعلى التوسط أو قلّ عنه فهو مل مه، فالثنائي قليل والرباعي والخماسي كثير، وكلمـا  ستكر
تجافت الكلمة عن التوسط زاد استثقالها فأهملت، لذا نجدهم قد أهملوا كثيرا من الثنائي ـ علـى   

 ن، كمـا أ عي، في حين لم يستعملوا من الخماسي إلا النزر القليـل قلته ـ كما أهملوا أكثر الربا 
علماء البلاغة قد جعلوا التوسط في عدد أحرف الكلمة شرطًا في فصاحته، وبيـ نوا أن  ط المتوس

     .2ما يكون على ثلاثة أحرفمنها إنّ

س، أضـف  ط، لذا فهو قليل المورد في كلام الناعن حد التوس فالثنائي مستثقل لأنه يقلّ
مما يجعله غير كـاف للتعبيـر عـن كثيـر مـن       "3مضبوط العدد في الإحصاء" إلى ذلك أنه 

ا ثقيلين على اللسان لكثرة مأما الرباعي والخماسي، فهما يزيدان عن التوسط مما يجعله.المعاني
حروفهما، من هنا لم يستعمل الناطق العربي جميع أوجه تركيبهما، فالأصل الربـاعي الواحـد   

سم إلى أربعة وعشرين وجها، وهي حاصل ضرب عدد أحرفه في أوجه الثلاثي الستة، لكـن  ينق
، والخماسي يتركب منه مئة وعشرون وجهـا، وهـي حاصـل    4المستعمل من هذه الأوجه قليل

ضرب أحرفه الخمسة في أوجه الرباعي، وقد ذكر الخليل أن المستعمل من أوجه الخماسي قليل، 
الأوجه المستعملة من الرباعي والخماسي ـ علـى قلتهـا ـ فإنهـا لا       حتى .5وأن أكثره مهمل

ستعمل إلا بشروط، ذلك أن الرباعي والخماسي ثقيلان يحتاجان إلى كلفة وجهد في نطقهما، فلا تُ
ل من الثقل الناتج عن نطقهما، وهذه الأحـرف هـي    بدإذن من تكوينهما من أحرف سهلة تعد

ة كلمة رباعيـة أو خماسـي   ماللام والنون والفاء والباء والميم، فأيالراء وا: أحرف الذلاقة، وهي
كها مبتدعة ليست من كـلام  م عليها بأنّخلت من حرف أو حرفين أو أكثر من هذه الأحرف، ح
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العرب، إلا بضع كلمات قلائل هن شواذّ، ومع ذلك فإنهم اشترطوا لقبولها اشتمالها علـى أحـد   
    .2لى السين والدال أو أحدهماالعين والقاف، وع: وهماأو كليهما،  1حرفي الطلاقة

ا سبق أن الثلاثي مستعمل بكلّيته، فبالرغم من كونه أفضل الأبنية ينبغي ألا يفهم مم لكن
بكثير من نسبة المهمـل فـي    ه أقلّنسبة مهمل ها، إلا أنه لم يسلم من الإهمال، لكنوأعدلها وأخفّ

  .الرباعي والخماسي

المعاجم العربية، لوجدنا الحظّ الأوفر منها مخصصا للجذور الثلاثية، في حين  ولو تتبعنا
منها ونزر، ويتجلى  تضرب تلك المعاجم صفحا عن ذكر الجذور الرباعية والخماسية، إلا ما قلّ

اسة علـي حلمـي   در: ذلك من خلال الدراسات الإحصائية لجذور بعض المعاجم العربية، مثل
تسـعة آلاف ومئتـين وثلاثـة    : التي ذكر فيها أن عدد جذور اللسان يبلغ، موسى للسان العرب

إذ ) ٪5,70( ، تشكل الجذور الثلاثية قرابة السبعين بالمئة من مجموعها )9273(وسبعين جذرا 
، أما الجـذور الرباعيـة   )6538( يصل عددها إلى ستة آلاف وخمسمئة وثمانية وثلاثين جذرا 

مـن  ) ٪ 27 ,5: (، أي مـا نسبتـه)2458(وثمانية وخمسون جذرا  ألفان وأربعمئة: فعـددها
ليصل إلـى مئـة    عدد الجذور الخماسية الواردة في اللسان مجموع جذور المعجم، في حين يقلّ

  .3، تمثل اثنين بالمئة من مجموع جذور المعجم)  187( وسبعة و ثمانين جذرا 

على جذور خمسة معاجم عربيـة،   وفي الدراسة الإحصائية التي أجراها يحيى ميرعلم
توصأحد عشر ألفا وثلاثمئـة وسـبعة   : لة في تلك الدراسة يبلغل إلى أن جملة الجذور المتحص

من مجموع الجذور، ) ٪ 43,63( ، تشكل الجذور الثلاثية ما نسبته ) 11347( وأربعين جذرا 
جذرا، أي ما )  3739( جذرا، أما الجذور الرباعية فقد بلغت )  7198( حيث يصل عددها إلى 

من مجموع الجذور المتحصلة في الدراسة، وهي نسبة وإن كانـت قليلـة   ) ٪  95,32( نسبته 
مقارنة بما يمكن تكوينه رياضيا من حروف اللغة الثمانية والعشرين، إلا أنها تعد مقبولة إذا مـا  

تي لم تجاوز المئتين ع الدراسة، والة الواردة في المعاجم الخمسة موضقورنت بالجذور الخماسي
    .4من مجوع جذور تلك المعاجم) ٪  29,2( ، أي ما يعادل ) 295( وخمسة وتسعين  جذرا 
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قاسم وبنظرة عجلى إلى نتائج الدراسات الإحصائية السابقة، نجد أن ثَما ما بينهـا،  كًشتر
، وأن الجـذور  تفوق الثلاثي على الرباعي والخماسـي : وإن اختلفت الأرقام والنسب، ألا وهو

الثلاثية تشكل ما يقارب ثلثي الجذور المستخدمة في اللغة، في حين يشترك الرباعي والخماسـي  
في الثلث الأخير، الذي يستأثر الرباعي بمعظمه، ولا يبقى للخماسي إلا نسبة ضئيلة منه، أضف 

سمح به رياضينسبة كبيرة، مقارنة  ا هيإلى ذلك أن نسبة المستخدم من الأصول الثلاثية إلى ما ي
 بما هو مستخدم من الرباعي والخماسي، أو بعبارة أخرى فإن المهمل من الأصول الثلاثية أقـلّ 
 ا بكثير من الأصول المهملة من الرباعي والخماسي، فمن المعلوم أن العدد المسموح به رياضـي

بعض ثلاث مرات، حاصل ضرب حروف اللغة الثمانية والعشرين بعضها ب: للجذور الثلاثية هو
، وأن عدد الجذور الرباعية التي يمكـن تشـكيلها مـن    )  21952=  28×  28 × 28: ( أي 

وذلك لأن )  28×  28×  28×  25( جذر، وهي ناتج ضرب )  548800( حروف اللغة يبلغ 
، في حـين  )الألف والواو والياء والهمزة ( الموقع الأول من الجذر الرباعي لا يمكن أن تشغله 

صورة، بإخراج الهمـزة  )  9765625( صل عدد الصور الممكنة رياضيا للبناء الخماسي إلى ي
   .1ةوالألف والواو والياء من عملية الإحصاء ؛ لأنها لا تقع في الخماسي إلا شاذّ

الممكنة للربـاعي  او والياء والهمزة في إحصاء الصور كان احتساب الألف والوما ا وأي
عن الإحصاء، ومهما اختلفت الأرقام النهائية للصور الممكنـة للأبنيـة    والخماسي، أو إقصائها

الثلاثية والرباعية والخماسية من كتاب لآخر، فإن ما يهمنا في هذا المقام وما يلفت انتباهنا هـو  
  :2نسبة المهمل إلى المستعمل في كل بناء من أبنية اللغة ، والجدول التالي يوضح هذه النسب

 النسبة المئوية للمستعمل الجذور المستعملة لممكنةالجذور ا البناء
 ٪ 8,32 7198 21952 الث�ثي
 ٪ 68,0 3739 548800 الرباعي
 ٪ 003,0 295 9765625 الخماسي

ع الثلاثي على عرش الاستعمال اللغوي، إن النسب الواردة في الجدول السابق تؤكد ترب
وأن نه أقلّ بكثير من الإهمال في الرباعي والخماسـي،  كان كبيرا إلا أ الإهمال في الثلاثي وإن

وهذا يدلّ على أن الثلاثي مفضل على غيره من الأبنية، وأن العرب قد أكثرت مـن اسـتخدامه   
لأسباب، ربما تُفسر باعتدال عدد أصواته وتوسطها، مما يجعله خفيفًا على اللسـان ، مطاوعـا   

  .لأساليب البيان
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  الباب الثالث   
  الإهمالعلل 

  .   علل الإهمال عند القدماء: الفصل الأول
  .  علل الإهمال عند المحدثين: الفصل الثاني
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  الثالث الباب

  علل الإهمال
في الفصل الثاني من اختلاف نسبة تفشـي ظـاهرة الإهمـال، وفقًـا      بعد ما عرضناه 

ول اللغة العربيـة مهمـل، فنسـبة    لأصوات العربية ولأبنيتها ، أصبح من الجلي أن غالبية أص
حوالي ثلثي أصول اللغـة مهمـل، ممـا     المستعمل إلى المهمل تقارب الثلث فقط ، في حين أن

لعلنـا   ي ما يتعلق به من أمور؛يستدعي البحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإهمال ، وتقص
تأليف بـين أصـوات   نتمكن من الوقوف على منهج العرب في صياغة كلامهم، وعادتهم في ال

  . لغتهم
 ومن أجل هذه الغاية لا بد من تتبع ما ورد حول الموضوع في الكتب القديمة والحديثة،

مناقشة و ولا سيما تلك التي تحدث أصحابها عن الموضوع بشكل واضح، أو كان لهم رأي فيه،
 ـآرائهم واستنتاج أسباب الإهمال التي ذكروها ال التـي أوردهـا   ، ومن ثَم إجمال أسباب الإهم

، ومع ذلك فإنّني لا أدعي استيفاء جميع الكتب التي محدثون، و بيان رأي الباحثة فيهاالقدماء وال
   .تحدثت عن الموضوع

ترتيبا زمنيا، أي بحسب الأسبقية الزمنية لأصحابها؛  القدماء راءو قد آثرتُ أن أُرتّب آ 
يبني على آرائه ويزيد عليها، أما إذا تعاصر اثنان فسنة لأن اللاحق لا بد أن يأخذ عن السابق، و

 الوفاة هي المعتبرة حينئذ .  
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  الأول الفصل
  علل الإهمال عند القدماء

  )هـ  175ت ( أولا ـ الخليل بن أحمد    
كان الخليل أول من أخرج مفهوم المهمل إلى حيز الوجود، وأول من لفت الأنظار إلـى  

ذلك الكم ة، وذلك من خلال معالجته الأصول اللغوية فـي  الهائل من الأصول المهملة في العربي
كتاب العين، حيث كان يذكر الأوجه المستعملة من كلّ أصل، وينبه إلى ما أهمل منهـا، ومـن   

  . خلال مقدمة كتابه التي كانت مفتاحا لمعظم الأبحاث الصوتية التي جاءت من بعده
  

الخليل رائدا في هذا الموضوع، وسباقًا إلى بحثه، إلا أنّه لم يذكر من  وبالرغم من كون
أثناء معالجته أصلا من الأصول، أو ما نجده في أسبابه وعلله غير ما نجده من إشارات متناثرة 

ولعلّ هذه الأسبقية وتلك الريادة هما العاذرتـان لـه مـن    . في المقدمة من حديث مقتضب عنه
أسباب الإهمال، إذ يكفي الخليل فضلا أن كان البادئ، وكلّنا يعلـم أن البـدايات   التعمق في ذكر 

غالبا ما تكون صعبة وغامضة ، حتى إذا مضى الزمان عليها، وتناولها الناس بحثًـا وتنقيبـا،   
  .انجلت وتكشّفت حقائقها وغدت أكثر وضوحا

   
ويبين أن ائتلاف صوت ما  كثيرا ما كان الخليل يفسر إهمال الأصول بقرب المخرج،و

  :مع أصوات معينة ممتنع لهذا السبب، على نحو تفسيره امتناع ائتلاف العين مع الحاء، بقوله
فبين صـراحة أن قـرب    "1...إن العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما " 

 :الحاء مع الهـاء، قـال   وعلى هذا النحو فسر امتناع ائتلاف . المخرج هو المانع من الائتلاف
مـا  هولكنّ ،لقُرب مخْرجيهما في الحلْق ؛الهاء والحاء لا تأتلفان في كلمة واحدة أصلية الحروف"

   :2كقَول لبيد، واحدة منهما معنى على حدة يجتمعان من كلمتين لكُلِّ
  "3ولقد يسمع قَولي حيهلْ             يتَمارى في الذي قلتُ له 

  

 ، لأن الخليـل رد كلمـة   ي عرف القدماء ـ لا تـأتلف  ويبدو أن الأصوات الحلقية ـ ف  
و لـو كـان     :"قال في معرض حديثه عن الربـاعي ، لاجتماع العين مع الخاء فيها) ع الهعخُ(
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، لأن الحكايـة  لخاء بعد العين، و إن كانت االهعخُع  من الحكاية، لجاز في قياس تأليف العرب
  حكي، ولكن لما كان حتمل من بناء التأليف ما لا يحتمل غيرها بما يريدون من بيان المت

ثرهم وعند أهل البصر والعلم ، ولم يكن بالمعروف عند أكم اسما خاصاهالهعخُع، فيما ذكر بعض
  .ممتنع يدلّ على أن اجتماعهما" و إن كانت الخاء بعد العين :" فقوله   ."1منهم، رد ولم يقبل

  
بيان لسبب امتناعها، على نحو  كان أحيانًا يذكر أوجها ممتنعة من الائتلاف دونما و قد 

 ،بةً من كلام العجـم ة إلاّ أن تكون الكلمةُ معرالقافُ والكافُ لا يجتَمعانِ في كلمة واحد " :قوله 
الجوالِـقُ   :بة وهـي ر هذه الكلمات المعروغي. لا يأتَلفُ إلاّ بفَصلٍ لازمٍ وكذلك الجيم مع القاف

سلَي والقَبجولا فارسية ضةحم لكننا نستطيع أن نستنتج سبب امتناع ائتلاف القاف مع  .2تا بعربية
كلّ من الكاف والجيم، بناء على ما سبق من تعليله امتناع ائتلاف الحاء مع العين والهاء، وهـو  

قاف من اللّهاة ومخرج الكاف من الطبـق، و إذا افترضـنا أن   تقارب المخارج، إذ إن مخرج ال
، فإننا سنتمكّن من فهم سبب جمعه 3الجيم كانت تُنطق كافًا مجهورة، أي قريبا من الجيم القاهرية

امتناع ائتلافهما مع القاف، و إن كان قد قـال بجـواز   : بينها وبين الكاف في حكم واحد، وهو
  .فصل بينهماائتلاف الجيم معها بشرط ال

  
وهذا الذي ذكره الخليل سببا مانعا من ائتلاف أصوات بعينها، لم يحـل دون ائـتلاف    

  أصوات أخرى متقاربة المخارج غير التي ذكرها، نحو ما نجده من ائتلاف الفاء مع التاء في
ذلك وكلاهما من المخرج ذاته، وك) شجر: (ائتلاف الشين مع الجيم في: ، وأقرب من ذلك)فتح( 

مما يجعلنا نعتقد أن تقارب المخارج ليس سببا لرفض صـور  ). شجي ( ائتلافهما مع الياء في 
معينة من الائتلاف دائما، بل لا بد من وجود أسباب أخرى لذلك، فصحيح أن الكُلفة ظاهرة في 

ن نجزم نطق الحاء والهاء أو العين متجاورتين، وكذلك حال القاف مع الكاف، لكن هل نستطيع أ
تقـارب  إن : بأن قرب المخارج هو سبب تلك الكُلفة، وبناء عليه يمكن أن نعمم الأمـر فنقـول  

   .المخارج سبب في الاستثقال
  

لماذا كان ائتلاف الجيم مـع  : ن السر يكمن في الإجابة عن السؤال التاليقادي أفي اعتو
ين كان ائتلاف الحاء مـع الهـاء أو   الشين مقبولا بالرغم من انتمائهما إلى المخرج نفسه، في ح
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العين أمرا مرفوضا ؟ فالظروف متشابهة في الحالتين، وما كان حائلا هنا ينبغي أن يكون كذلك 
ليس من الممكن أن يكون لصفات  هناك، و هل قبول الكلمة أو ردها منوط  دائما بمخارجها ؟ أو

الائتلاف الجائزة مما تقاربت مخارجه،  الأصوات دور في ذلك؟ فلو أمعنّا النظر في بعض أنماط
فإنّنا سنجد أصواتها تمتاز بصفة أو أكثر من الصفات التي تسهل عملية الائتلاف، أو تسـوغها؛  

الجيم معهما، وخفّة الفاء  فالشين وما فيها من تفشّي والراء وما فيها من تكرار، يسهلان ائتلاف
  .التاء، بالرغم من تقارب مخرجيهما، أمكنت من تأليفه مع اذلقي اصوت لكونه

  
ثم إنّه ذكر أوجها أخرى من الائتلاف الممتنع مع أن المخارج متباعدة، دون أن يعطي  

أثناء حديثه عـن  في تفسيرا لامتناعها، على نحو ما نجده في تأليف الضاد مع الكاف ، فقد قال 
لمضاعفة ما لا يجوز في غيرها مـن  و يجوز في حكاية ا:" الحكاية المضاعفة من بناء الرباعي

كان تأليفًا لـم  " ضك : " تأليف الحروف، ألا ترى أن الضاد والكاف إذا أُلّفتا فبدئ بالضاد فقيل
الضنك، : يحسن في أبنية الأسماء والأفعال إلا مفصولا بين حرفيه بحرف لازم أو أكثر، من ذلك

ورة التّأليف الممنوعة أو المستقبحة، دون بيان فنراه قد اكتفى بذكر ص ."1والضحك، وأشباه ذلك
فإذا كان التأليف بين الأصوات الحلقية ممتنع لتقاربها، فما مسوغ امتناع ائتلاف الضـاد  . السبب

  . مع الكاف بغير فصل، على تباعدهما؟ فالأمر إذن لا يتعلّق بالمخارج وحدها
  

العربي بعد نون، وقد تأخذنا الحيرة كلّ مأخذ عندما نعلم أن ة لا تقبل في بناء أصولها راء
وهما صوتان ذلقيان، ومن المعلوم أن الأصوات الذلقية من أخفّ الأصوات و أسهلها، فما وجه 

هـل زال هـذا   : لأنهما متقاربان، فنقـول : الصعوبة في نطق الراء بعد النون؟ ربما قال أحدهم
ملة على راء بعدها نـون، وهـي متَقبلـة    رنا، ورند وغيرهما من الكلمات المشت: التقارب في

مستَحسنة؟ إن مثل هذه الأنماط تحتاج إلى إعادة النظر فيها، والوقوف على الأسـباب الحقيقيـة   
لامتناعها، إذ من غير المنطقي أن نردها إلى تقارب المخارج، ومن ثَم نسمح بنمط مماثل مـن  

  .التأليف مع وجود سبب المنع فيه
  
الخليل في مقدمة كتابه أنماطًا أخرى من الائتلاف الممنوع، تتمثّل في بناء الربـاعي  وقد أورد 

أكثر من أصوات الذّلاقـة، قـال    دون أن يمزج بصوت أو 2والخماسي من الأصوات المصمتة
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فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الـذَّلَق أو الشـفوية، ولا   : " الخليل
تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمـة  يكون في 

محدثة مبتَدعة، ليست من كلام العرب، لأنّك لست واجدا من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة 
 ـ ...رباعية أو خماسية، إلا وفيها من حروف الذّلَق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر اء وأمـا البن

سطنبالم ى من الحروف الذُّ ،الرباعيرعالجمهور الأعظم منه لا ي لا لْق أو مـن بعضـها إ  فإن
ـ: ومن هـذه الكلمـات   ،  شواذَّ 1نئا من عشر ككلمات نحو  سس   العـطوس والقُـداحوالقَس دج

والددعشُوقةُ والهقَةُعةُ والززشوقة ولا ... هعب درها  وليس في كلام العردق ولا كلمة صلاهج
 )نَر  ( ...فَقَلَلْن نرمن الحروف الذُلْق ولذلك نَز رينمن ، وهذه الأحرف قد ع نهولولا ما لزم

لأنهمـا   ؛ولكن العين والقاف لا تدخلان في بناء إلا حسـنَتاه ، العين والقاف ما حسن على حال
فـإن   ،اجتمعا أو أحدهما في بناء حسن البناء لنَصاعتهمافإذا . أطلق الحروف وأضخمها جرساً

 الدالَ لانَتْ عن صلابة الطَّاء لأن ؛كان البناء اسما لَزِمتْه السين أو الدال مع لزوم العين أو القاف
اي ين مخْرجِ الصـاد والـز  وصارت حالُ السين ب ،وكزازتها وارتفعت عن خُفُوت التاء فَحسنَتْ

فإنَّه لا يعرى  ،ى من الحروف الذُلْق والشَّفَويةفمهما جاء من بناء اسم رباعي منْبسط معر، كذلك
فَي الطَّلاقةرح ما خالف من سـائر   ،ومن السين والدال أو أحدهما ،أو كليهما من أحد رولا يض

تأليف العرب وما لـيس مـن    نعليك شيء من ذلك فانظر ما هو م فإذا ورد، 2الحروف الصتْم
ولم نَسمع به  ،ولو جاء عن ثقَة لم ينْكَر ،لا ينْسب إلى عربية، قَعثَج ونَعثَج ودعثَج  :نحو، تأليفهم

  ."3ولكن ألَّفناه ليعرف صحيح بناء كلام العرب من الدخيل
  

صوت أو أكثر من  فلا بد لما استُعمل من الرباعي والخماسي من أن يكون مشتملا على
الأصوات الذّلقية، لكن هذا لا يعني أن يكون خلوه من تلك الأصوات هو السبب فـي إهمالـه،   
فاشتراط اشتماله على صوت أو أكثر من أصوات الذلاقة مرتبط بالرغبة في تخفيف الثقل الناتج 

الخليل السابق يبدو لكن كلام  .عن طول الرباعي والخماسي، الذي هو السبب الحقيقي لإهمالهما
مع أنه ذكرها مـن قبـل مـع    " و ليس في كلام العرب دعشوقة :" متناقضا، وذلك عندما قال 

ها مـع الكلمـات   . الكلمات العربية الشاذة التي جاءت غير مشتملة على صوت ذلقيفكيف يعد
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وليسـت بعربيـة    : "الشاذّة، ومن ثَم يقول إنّها ليست عربية؟ حتى عندما فسر معناها قال عنها
إلا أن يكون قد قصد أن العربية تخلو من كلمـات   "1ريتها من حروف الذّلق والشفويةمحضة لتع
، وأنّها ونظائرها ليست من الأبنية التي يقاس عليها في العربية، لا سيما أن )دعشوقة ( مماثلة ل

في كلام العرب دعشوقة ولا  وليس:"تمام عبارته يبين أنّه كان يهدف إلى التقعيد الصوتي، قال 
ولا من لِسـانٍ  ، ر العربيةوليس في شيء من الأَلْسن ظاء غي ،)نَر ( جلاهق ولا كلمة صدرها 

  ."2الا التَنُّور فيه تَنُّور
  

  :فأسباب الإهمال التي ذكرها الخليل تنحصر في أمرين هما 
 .تقارب المخارج  •

 . الذّلقية  خلو الرباعي والخماسي من الأصوات •

العلماء الذين تصـدوا للحـديث عـن ائـتلاف      أن هذين السببين قد أوردهما معظم وسنجد   
الأصوات من بعد الخليل، و ربما زاد بعضهم عليهما أو فصل القول فيهما، لكن تبقـى أسـباب   

تـاج  الضاد مع الكاف بغير فصل، أو الراء بعد النون، مجهولة تح: إهمال أنماط أخرى من مثل
  .إلى مزيد من البحث والنظر

  
  )هـ  321ت ( ثانيا ـ ابن دريد 

مخـارج  : ابن دريد في مقدمة جمهرة اللغة عددا من القضايا الصوتية، من مثـل  عالج
الأصوات، وأوجه ائتلافها و ما يحسن منها وما يقبح، و أثـر السـياق الصـوتي فـي إبـدال      

هو معرفة أوجه الائتلاف الجائزة في اللغة، ومن ثَـم   وقد بين أن هدفه من هذا كلّه. الأصوات
وإنّما عرفتك المجاري لتعرف ما يأتلف منها ممـا لا  :" ... تمييز كلام العرب من الدخيل، قال

يأتلف، فإذا جاءتك كلمة مبنية من حروف لا تؤلّف مثلها العرب، عرفتَ موضع الدخل منهـا،  
ه الائتلاف الجائزة في اللغة العربية وتلك التي لا تجوز، فما هي أوج ."3فرددتها غير هائب لها

  وفقًا لما ذكره ابن دريد؟
 لم يبتعد ابن دريد عم  ن أنا ذكره الخليل من استحسان تباعد مخارج الأصوات، بل بـي

و اعلم أن الحروف إذا تقاربـت  :" في نطق الأصوات المتقاربة ثقلا و مشقّة على اللسان، قال 
لحلـق  انت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت؛ لأنّك إذا استعملت اللسان في حروف امخارجها ك
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ترى أنّك لـو   حركات مختلفة؛ ألالذّلاقة، كلّفته جرسا واحدا ودون حروف ادون حروف الفم و
الحاء فأمكن، لوجدت الهمزة تتحول هاء في بعض اللغات لقربها منها، ألّفت بين الهمزة والهاء و

، ولوجدت الحـاء فـي   "هراق " " أراق " ، وكما قالوا في "هم واالله " " أم واالله " ولهم في نحو ق
واعلم أنّه لا ... وإذا تباعدت مخارج الحروف حسن وجه التّأليف ... بعض الألسنة تتحول هاء 

يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة لصعوبة ذلك عليهم، وأصعبها 
أُحـد  : أخ بلا فاصلة، واجتمعا في مثـل : حروف الحلق، فأما حرفان فقد اجتمعا في كلمة، مثل

وأهل وعهد ونَخْع، غير أن من شأنهم إذا أرادوا هذا أن يبدأوا بالأقوى من الحرفين، ويـؤخّروا  
التاء والدال فإنّك ورل ووتد، فبدأوا بالتاء على الدال وبالراء على اللام، فذُق : الألين، كما قالوا

وكذلك الراء تنقطع بجرس قوي،  تجد التاء تنقطع بجرس قوي، و تجد الدال تنقطع بجرس لين،
و تجد اللام تنقطع بغُنّة، ويدلّك على ذلك أيضا أن اعتياص اللام على الألسن أقلّ من اعتيـاص  

   ."1الراء، و ذلك للين اللام
  
لى المخارج للحكم على الكلمة من حيث الاسـتخفاف أو  نرى أن ابن دريد قد اعتمد ع 

الاستثقال، لكنّه لم يقف عند هذا الحد ، بل حاول تفسير سبب الاستثقال ـ إن وجد ـ، على نحو   
تفسيره استثقال التأليف من الأصوات الحلقية دون غيرها، حيـث رده إلـى أن اللسـان يقـوم     

و حاول أن يثبت ذلك بأن العـرب  . حدا معها جميعابحركات مختلفة لينتج صوتًا يكاد يكون وا
هاء، لكن إن صـح هـذا   ) أراق(تُبدل أحيانًا صوتًا بآخر يقاربه في المخرج، مثل إبدال همزة 

همزة؟ أو بمعنى آخر لماذا فضلوا الهمزة مع الحـاء  ) وحد(القول، فلماذا أُبدلت الواو في كلمة 
  لحاء بالرغم من تباعدهما؟بالرغم من تقاربهما على الواو مع ا

  
يرتبط بالمخارج وحدها، بل لا بد أن يكون للأصوات وصفاتها ودلالاتها  فالأمر إذن لا 

دور في ائتلافها أو عدم ائتلافها، ومما يؤكد هذا أننا نجد أنماطًا من الائتلاف الجائز مع تقارب 
، في حين منعوا ائتلاف )والجشّ الشج(المخارج، على نحو ما نجده في ائتلاف الشين والجيم في 

وأما : " القاف مع الكاف ائتلافًا مباشرا بغير فصل، وعلّلوا ذلك بتقارب المخارج، قال ابن دريد
القاف والكاف ثم الجيم ثم الشين، فلذلك لم تألف : جنس حروف أقصى الفم من أسفل اللسان، فهن

كلامهم قك ولا كق، وكذلك حالهمـا مـع   ليس في : الكاف والقاف في كلمة واحدة إلا بحواجز
الجيم، ليس في كلامهم جك ولا كج، إلا أنها قد دخلت على الشين لتفشّي الشـين وقربهـا مـن    
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مصدر قشَشْتُ : اللسان، بل هي مجاوزة للعكدة إلى الفم، فقد جاء في كلامهم قَشٌّ، والقَشّ  1عكْدة
بين الشين و الكاف، فقالوا شُك في الأمر، وكشّ  وقد جمعوا... الشيء أقشّه قشا، إذا استوعبته 

ا خفيفًا : البعيروالجشّ... إذا هدر هدير 2وقد جمعوا بين الشين والجيم في الشج".   
والظاهر أن ابن دريد ومن قبله الخليل كان همهما استقراء كلام العرب؛ لمعرفة وجوه  

لوجوه الممنوعة مكونة من أصـوات متقاربـة   الائتلاف الجائزة من الممنوعة، وبما أن غالبية ا
  . المخارج، اكتفوا بهذه العلة، دون أن يخوضوا فيما خالف تلك الوجوه

  
و ممـا  :"لّف بين الحروف المتقاربة فقالوقد مضى ابن دريد في إثبات أن العرب لا تؤ 

متين أو من حـرف  يدلّك أنّهم لا يؤلّفون الحروف المتقاربة المخارج أنّه ربما لزمهم ذلك من كل
زائد، فيحولون أحد الحرفين حتى يصيروا الأقوى منهما مبتَدأ على الكره منهم، وربما فعلوا ذلك 

ـ . في البناء الأصلي  كلا بل ران على :" فأما ما فعلوه من بناءين فمثل قوله ـ تعالى جلّ ثناؤه 
لأنّه ليس في كلامهم لر، إلا أنهم قـد   لا يبينون اللام و يبدلونها راء ."3قلوبهم ما كانوا يكسبون

ورل، وهو دويبة صغيرة أصغر من الضب، وأُرل، وهو جبل معروف، لما جاءت الهمزة : قالوا
  :ومثله . فلما كان كذلك أبدلوا اللام فصارت مثل الراء...والواو قبل الراء 

يما أُدخل عليه حرف زائـد وأُبـدل،   وكذلك فعلهم ف. لا تستبين اللام عند الراء" الرحمن الرحيم"
فتاء الافتعال عند الطاء والظاء والزاي والضاد وأخواتها تحول إلى الحرف الذي يليـه، حتـى   

  ."4لفظ واحد وقوة واحدةيبدأوا بالأقوى، فيصيرا في 
  

، وهي وإن 5)ظاهرة المماثلة: (إن ما تحدث عنه ابن دريد هو نفسه ما سماه المحدثون  
غرض منها التسهيل والتخفيف، إلا أنّها لا تصلح دائما لأن تكون دليلا على أن العرب لا كان ال

تؤلّف بين الحروف المتقاربة، فالمماثلة الكلية مثال على تفضيلهم تضعيف الحرف نفسه علـى  
فيحولون أحـد   :"وعلى نحو ما أوضح ابن دريد عندما قال 6تأليف المتجاورة كما ذكر ابن جني

  ومثّل لذلك بإبدال اللام راء في  "7ين حتى يصيروا الأقوى منهما مبتَدأ على الكره منهمالحرف
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، إلا أن المماثلة الجزئية التي مثّل لها ابن دريد بإبدال تاء الافتعال طـاء بعـد الطـاء    "بل ران"
ارج؛ إذ والظاء والضاد والصاد، أو دالا بعد الزاي والذال، لا يمكن أن تكون بسبب تقارب المخ

 ا عن مخرج التاء، لكنل منه بعيدبدب للإبدال لكان الصوت الملو كان تقارب المخارج هو المسب
التاء والطاء والدال من مخرج واحد، ولا يخفى أن  تنافر صفات هذه الأصوات هـو السـبب   

قوى، فيصـيرا  حتى يبدأوا بالأ:"الحقيقي في الإبدال ولا يد للمخارج فيه، وهذا متضمن في قوله 
وهذه القوة لا تُستَمد إلا من صفات الأصوات الجديدة التي تُسـتبدل  " 1في لفظ واحد وقوة واحدة 

  .  الجهر أو التفخيم، وهما صفتان تُكسبان الصوت قوة: بالتاء، وهي 
  

ومثل هذا القول يصدق على إبدال السين صادا مع القاف والطاء والخاء، فالصاد والسين 
خرج نفسه، وهي في الوقت ذاته غير مجاورة للقاف والخاء، فلا علاقة للمخـارج فـي   من الم

  السين عند القاف : فأما ما فعلوه في بناء واحد و قوة واحدة، فمثل: " إبداله إذن، قال ابن دريد
والطاء يبدلونها صادا، لأن السين إذا اجتمعت في كلمة مع الطاء أو مع القاف أو مـع الخـاء،   

: ت مخير إن شئت جعلتها صادا، و إن شئت جعلتها سينًا، و ليس هذا في كلّ الكلام؛ قـالوا فأن
سراط وصراط، وسقر وصقر، وسبخة وصبخة، وسويق وصويق، ولم يقولـوا الصـوق بـدل    

والغين إذا اجتمعـت  . الصوق بالصاد: السوق، إلا أن يونس بن حبيب ذكر أنّه سمع من العرب
: سوغته وصـوغته، وقـالوا  : كلمة فربما جعلوا السين صادا والصاد سينًا، قالوامع السين في 

سبغت الثّوب في معنى صبغت؛ لأن السين من وسط : أصبغ االله عليه النّعمة وأسبغها، ولم يقولوا
الفم مطمئنّة على ظهر اللسان، والقاف والطاء شاخصتان إلى الغار الأعلى، فاسـتثقلوا أن يقـع   

ليها ثم يرتفع إلى الطّاء والقاف، فأبدلوا السين صادا لأنّها أقرب الحروف إليها لقـرب  اللسان ع
المخرج، ووجدوا الصاد أشد ارتفاعا وأقرب إلى القاف والطاء، و إن كان استعمالهم اللسان في 

  صقر، والأصل السين، : الصاد مع القاف أيسر من استعمالهم إياه مع السين، فمن ثَم قالوا
و كذلك إن أدخلوا بين السين والطاء والقـاف حرفًـا حـاجزا أو    . قَصط وإنّما هو قَسط: وقالوا

: صبط، وقالوا في السبق: حرفين لم يكترثوا وتوهموا المجاورة في البناء فأبدلوا، ألا تراهم قالوا
متقدمـة، فـإذا    وكذلك إذا جاورت الصاد الدال والصـاد . الصويق: الصبق، وقالوا في السويق

أُسكنت الصاد ضعفت فيحولونها في بعض اللغات زايا، فإذا تحركت ردوها إلى لفظهـا مثـل   
حتـى  " : صدق قالوها بالصاد لتحركهـا، وقـد قُـرِئ   : فلان يزدق في قوله، فإذا قالوا: قولهم

  ."2بالزاي" يزدرالرعاء 
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وإن كان استعمالهم اللسان في :" د في عبارته وأعتقد أن اليسر الذي تحدث عنه ابن دري
إنما مرده إلى صـفات الأصـوات لا إلـى    " الصاد مع القاف أيسر من استعمالهم إياه مع السين

مخارجها؛ فصفة الاستعلاء في الصاد تجعلها أكثر ملاءمة للقاف والطاء والخـاء ـ وجميعهـا    
ل من صوت مستفل إلى صـوت مسـتَعلٍ   مستعلية ـ من السين التي تتصف بالاستفال، فالانتقا 

ربما يثقل على ألسنة بعض الناس فيلجؤون إلى الإبدال، في حين يبقى الصوت على حاله عنـد  
وكما كان تنافر صفات الأصوات سببا في إبدالها، فإنّـه  . أولئك الذين لا يجدون مشقة في نطقه

  . ت متنافرة الصفاتمشتملة على أصواكان سببا في إهمال كثير من الأصول ال
    

   والخماسـي ث ابن دريد عن ضرب آخر من الإهمال يتمثّل في إهمال الربـاعيوتحد
واعلم أن أحسن الأبنية عندهم أن يبنـوا بـامتزاج الحـروف    :"المجرد من أصوات الذّلاقة، قال

الذلاقة، إلا  المتباعدة؛ ألا ترى أنّك لا تجد بناء رباعيا مصمت الحروف لا مزاج له من حروف
عسجد، وذلك أن السين لينة وجرسها من جوهرالغُنّة، : بناء يجيئك بالسين، وهو قليل جدا، مثل

فَرزدق وسفَرجل وشَمردل، فإنّك لسـت تجـد   : فأما الخماسي مثل. فلذلك جاءت في هذا البناء
اللسان، فإن جاءك بناء  واحدة إلا بحرف وحرفين من حروف الذّلاقة من مخرج الشفتين أوأسلة

عقْجش وشَعفَج، فإنّـه  : دعشق وضعثج وحضافج وصفَعهج، أو مثل: يخالف ما رسمته لك مثل
ليس من كلام العرب فاردده، فإن قوما يفتعلون هذه الأسماء بالحروف المصمتة ولا يمزجونهـا  

مستقيم الأجزاء إلا ما وافق أبنية العرب بحروف الذّلاقة، فلا تَقبل ذلك كما لا يقبل من الشعر ال
  ."1الذي اُسس على شعر الجاهلية من العروض

  
بملاحظة هذه الكلمات التي ساقها ابن دريد أمثلة على مـا أُهمـل مـن الربـاعي      لكن

والخماسي لخلوها من أصوات الذلاقة، نجدها تشتمل أحيانًا على صوت من الأصوات الذلقيـة،  
فقد اشتملت جميعها على الفاء، فلماذا أُهملـت إذن؟  ) شَعفج ( و) صفَعهج ( و)  حضافج: ( مثل

لا شك في ثقل مثل هذه الكلمات سواء أكان فيها فاء أم لم يكن، وهذا الثقـل مسـتَمد بالدرجـة    
    الأولى من كثرة عدد أصواتها ـ وهوأمر نجده في الأصول الرباعية والخماسية جميعها ـ ثُـم

ه الأصوات، فمن الملاحظ أن الكلمات السابقة لا تخلو من صوت الجيم ـ غالبـا ـ    من ثقل هذ
الانفجار والاحتكاك، ومن هنـا  : وهو من الأصوات الثقيلة لما يتصف به من الجمع بين صفتي

في صفاته بين القـدماء   جاء الاختلاف بين العرب في نطقه قديما وحديثًا، كما أن هناك اختلافًا
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: وهي تشتمل كذلك على أصوات أخرى ربما تُعد ثقيلة عند بعض النـاطقين مثـل   .1والمحدثين
الضاد، وهو كالجيم، من الأصوات التي اختُلف في صفاتها ومن ثَم في طريقة نطقها، أضف إلى 

  .2لا مع الأصوات المطْبقَةذلك اتصافه بالإطباق الذي يقتضي من اللسان حركة إضافية لا توجد إ
ازدادت تلك الأصول ثقلا على ثقلها، مما جعل صوت الفـاء عـاجزا عـن    ومن هنا  

الاستثقال لا تتعلّق باشتمال الربـاعي والخماسـي    تخفيف حدة ذلك الثقل، فمسألة الاستخفاف أو
على صوت أو أكثر من أصوات الذلاقة، ووجود هذه الأصوات فيهما ربما يخفف مـن ثقلهمـا   

مستَثقلان ـ كما أسلفنا ـ لطولهما، لذا فقد نجد الأصل الربـاعي أو    لكنّه لا ينفيه عنهما، فهما 
الخماسي مشتملا على أحد أصوات الذلاقة، ثم لا يجد إلى الاستعمال سبيلا، بل يبقـى مهمـلا   
لثقله، لا سيما إذا اشتمل على أصوات ثقيلة، فالعرب أهملت الرباعي والخماسي بالجملـة، ثـم   

أصوات الذّلاقة، وما خالف هذا الشرط : يمزجا بأخف الأصوات، وهياشترطت لاستعمالهما أن 
  .     إما مبتَدع أو دخيل ينبغي رده

                  
  : فأسباب الإهمال التي ذكرها ابن دريد إذن 

 .تقارب مخارج الأصوات المكونة للأصل الواحد  •

 .متَضمنة في كلامه  تنافر صفات الأصوات ـ و إن لم يذكرها صراحة ، فقد كانت •

 .خلو الرباعي و الخماسي من أصوات الذّلاقة  •

  
  )هـ  392ت( ـ ابن جني  ثالثًا

عدالسـبب   ي ن أنل القول في أسبابه، فقد بير الإهمال، وفصن فسابن جنّي خير م
ن الرئيس للإهمال هو الاستثقال الناتج عن تقارب المخارج، وذكر أشكال التأليف وما يحس

لكن العـرب  :" منها وما يقبح وما يمتنع، كما حاول أن يفسر إهمال ما قال عنه ابن فارس
  . أي ما أُهمل من الأصول دون أن يكون فيه ما يمنع استعماله" 3لم تقل عليه

أما إهمال ما أُهمل، مما تحتمله قسمة التركيب في بعـض   :"قال ابن جني : الاستثقال  - أ
مستعملة، فأكثره متروك للاستثقال، وبقيته ملحقة به، ومقَفّاة علـى  الأصول المتصورة، أو ال

سص، وطَس، وظَثْ، وثَظْ، وضشْ، : إثره، فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه، نحو
قَـج،  : لتكلّفه، وكذلك نحو وشَض، وهذا حديث واضح لنفور الحس عنه، والمشقّة على النفس
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ج، وجك، وكذلك حروف الحلق، هي من الائـتلاف أبعـد؛ لتقـارب    وجقْ، وكَقْ، وقَك، وكَ
مخارجها عن معظم الحروف، أعني حروف الفم، فإن جمع بين اثنين منها قُدم الأقوى علـى  

أهل وأحد وأخ وعهد وعهر، وكذلك متى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما، إلا : الأضعف، نحو
 ". 1...بتقديم الأقوى منهما 

ي قد جعل قرب المخارج هو المسؤول الرئيس عن الاستثقال  الناتج ابن جنّ ح أنفمن الواض
عن المشقّة التي يقتضيها نطق صوتين متقاربين، لذا فإن العرب لـم يؤلّفـوا بـين الأصـوات     
المتقاربة، وإذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يقدمون الأقوى على الأضعف، وهذا ملحظ فسره ابـن  

  : جني بأحد أمرين 
  .أن الأقوى له قدم السبق دائما ، فلا بد أن تكون له الصدارة _ أولهما 

  أن الناطق يكون في بداية لفظه أقوى نفسا، فيبدأ بنطق ما يثقل على اللسان، ويترك_ وثانيهما 
  .2ما هو أخف إلى حين يقلّ نشاطه وتضعف قوة نفسه 
  

اهرة الإهمال، إذ لم تعد مجرد فكـرة  ة نشعر بالعمق في تفسير ظو لعلّنا بدأنا لأول مر
يقولها صاحبها ثم يمضي، فقد حاول ابن جني تعليل استثقال التأليف بين الأصوات المتجـاورة  

وعـزز فكرتـه   " لتكلّفه وهذا حديث واضح لنفور الحس عنه، والمشقّة على النفس:" عندما قال
عن التأليف بين أصوات الحلق بأنّهـا  بأمثلة على هذا النوع من التأليف، كما فسر سبب رغبتهم 

و تعتقد الباحثة أن علّة استثقال المتقارب التي ذكرها ابن جني في عبارته . أكثر الأصوات تقاربا
لنفور الحس :" جانبا سمعيا، و جانبا نطقيا، فقوله: السابقة هي علّة مقنعة، فهي تتضمن جانبين 

أليف في السمع، فاللغة العربيـة لغـة موسـيقية وأذن    يشير إلى ثقل هذا الضرب من الت" عنه 
  العربي كذلك، لذا لم تكن العرب لتقبل من الكلمات إلا ما كان لذيذ الوقع في السمع، وعبارته

تبين ثقل تأليف المتقاربة على اللسان، فنطق صوتين متقـاربين  " والمشقة على النفس لتكلّفه "  
بهة في الموضع ذاته تقريبا، فيكلّ اللسان ويعيا، شأنه في يتطلب أن يتحرك اللسان حركات متشا

  ها تتعب، وربما لا تستطيع التمييز بينها، هذا شأن العين عندما تنظر إلى ألوان متقاربة فإنّ
  . وكذلك الأذن إذا أسمعناها أصواتًا متقاربة غدت عاجزة عن تبين الاختلاف بينها

  
ع ثقيل على اللسان، لكنّنـا لا نملـك أن نعـزو    فالمتقارب من الأصوات ثقيل في السم 

 الاستثقال إلى تقارب المخارج دائما؛ لأنهم ألّفوا بين المتقاربة، وكانت عندهم حسنة غير نافرة،

                                                
 . 1/54، الخصائص ،ابن جني 1
 1/55السابق  2



 71

فالشين والجيم من مخرج واحد ومع ذلك لم يستثقلوا التأليف  شجر وشج،: على نحو ما نجده في 
حة علـى  فهي مستَقب) ملع : ( متباعد ما هو مستَثقَل مثلبينهما، ومن ناحية أخرى فقد نجد من ال

فأنا أتفق مع ابن جني في أن الاستثقال سبب رئيس في إهمال كثيـر   ،1تباعد مخارج أصواتها 
من الأصول، لكنني أختلف معه في جعل تقارب المخارج سببا وحيدا لهذا الاستثقال، فاشـتراك  

يحل دون ائتلافهما، كما لم يمنع تباعد مخارج الأصوات في  الجيم مع الشين في المخرج ذاته لم
يجعلها حسنة ) علم(لتصبح ) ملع ( أضف إلى ذلك أن قلب أصوات كلمة . من استقباحها) ملع ( 

غير نافرة، مما يؤكّد فكرة أن الحكم على كلمة ما بالخفة أو الثقل، والحسن أو القُبح، غير منوط 
أو بعدا دائما، بل  نجد أنفسنا مضطرين للبحث عن أسباب أخرى غيـر   بمخارج أصواتها قُربا

، فمن المؤكّد أن المخارج لا علاقة لها باستثقالها؛ لأنها متباعدة، وربما )ملع(المخارج، كما في 
كان لطريقة ترتيب الأصوات يد في قبول هذه الكلمة وما كان على شاكلتها أو ردها، فبدء الكلمة 

ختمها بالعين مع توسط اللام بينهما يجعلها ثقيلة، في حين يستحسن العرب بدءها بالعين بالميم و
  والنون أخت اللام، ومع ذلك فإن ) منع ( وختمها بالميم، علما بأنّهم قالوا 

  .مستقبحة) ملع ( ة ومستَحسن) منع ( 
  

  : ب ـ أضرب التّأليف
وهـذا  :" قدم له بقوله )صناعة الإعراب سر(أفرد ابن جني فصلا في الجزء الثاني من 

فصل نذكر فيه مذهب العرب في مزج الحروف بعضها ببعض، وما يجوز من ذلك، وما يمتنع، 
ح، وما يصحن، وما يقبم الأصوات من حيث تآلفها، ورتبها من الأقل تآلفًا إلى ." وما يحسوقد قس

واعلم أن أقلّ الحروف تألّفًا بـلا فصـل   :" الأكثر، فجعل الأصوات الحلقية هي الأقل تآلفًا، قال 
الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغـين، والخـاء، فسـبيل هـذه     : حروف الحلق، وهي ستة

هدأْتُ، وخََبـأْتُ،  : الحروف متى اجتمع منها في كلمة اثنان أن يكون بينهما فصل، و ذلك نحو
أْتُ به الأرض، فهذه حـال هـذه الحـروف،    وعبء، وخَيعل، وغَيهب، وحضأْتُ النار، وحطَ

   : ير مفصولة إلا في ثلاثة مواضعوحكمها ألا تتجاور غ
  

 والحاء الهاء :وهي حلقية أحرف ثلاثة من واحد بعدها من فيجاورها الهمزة بتدأتُ أن أحدها      
: نحو وذلك ،الهمزة الهاء فيه تتقدم قد خاصةً وهذا ،بةهوأُ وإهاب رهوأَ لهأَ :نحو فالهاء، والخاء

بأَ :نحو والحاء ،اللحم ىءهِونَ ،تُأْهوإِ دحقـولهم  فأمـا  ،رخَوأُ ذخَأَ: نحو والخاء، نةح ـأْح  تُأْح 
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 تـأخر  فيـه  احتمل فإنما ،أْهأْه : لها قلت إذا: بالإبل تُأْهأْوه ،ؤحؤْح فقلت هدعوتَ إذا: شببالكَ
                . غيره في يجوز لا ما فيه يجوز لأنه ؛التضعيف لأجل والهاء الحاء عن الهمزة

 ـالثا  ـوع رهوع دهع :نحو وذلك،  مقدمة إلا العين تكون ولا،  العين مع الهاء ائتلاف ني  نه.   
.    1عَـخوالنَّ ،عخَب :نحو وذلك، مقدمة إلا الخاء تكون ولا ،الخاء مع العين ائتلاف والثالث ـ  

لحلقية إذن لا تتجاور ، بل يجب الفصل بينها، ولا يجوز تجاورها إلا فـي  ت افالأصوا        
 2 الحالات السابقة، وبالرغم من اختلافنا معه ومع غيره من القدماء في تحديد الأصوات الحلقيـة 

.                                          ثقل التأليف بين تلك الأصوات إلا أننا نتفق معه في  
  

  :الـف، قـالقاف والكاف والجيم، في المرتبة الثانية من حيث قلة التألي: واتوتأتي أص
فنرى أن ابن جني  ."3القاف، والكاف، والجيم: ويتلو حروف الحلق حروف أقصى اللسان، وهي"

قد جمع بين الجيم والقاف والكاف، وهذا يؤيد ما ذهب إليه بعض المحدثين من أن الجيم كانـت  
  .4يشبه الجيم القاهرية تُنطق قديما بما

  
  والأصوات الصفيرية ـ وهي الصاد والسين والزاي ـ لا تأتلف، وكذلك الطاء والدال 
  والتاء، و الظاء والذال والثاء، فقد ذكر ابن جني هذه الأصوات لكنه لم يبين رتبة كل منها، إذ 

  _صاد والسين والزايوهي ال_ وحروف الصفير :" لا يوجد في كلامه ما يشير إلى الترتيب، قال
" ولا " زس"ولا " سز"ولا " صس"ولا " سص:" لا يتركّب بعضها مع بعض، ليس في الكلام مثل

زص "زوكذلك الطاء والدال والتاء لا يتركب، إلا أن تتقدم الطاء والتاء علـى الـدال،   ". ولا ص
وأما الراء والـلام والنـون، فمتـى    . التاءوكذلك الظاء والذال و". وطَد" و" محتد"و" وتد: " نحو

   ."5رنْد"و" رنّة"و" أُرل"و" رلو:" تقدمت الراء على كلّ واحدة منهما، جاز ذلك نحو
ائتلافها مشروطًا، من غير  فنلاحظ أنه ذكر مجموعات الأصوات التي لا تأتلف أو يكون

ـ لا سـيما أصـوات الصـفير،      أو ترتيب، إلا أن يكون قد جعلها جميعا في رتبة واحدة فصل
، أي أنـه  "كـذلك  :" والطاء والدال والتاء، والظاء والذال والثاء ـ لأنه كان يجمع بينها بقولـه  

يلحقها بحكم ما قبلها من ناحية عدم الائتلاف، لكنه عندما تحدث عن الراء واللام والنون، فإنـه  
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ا تجتمع بشرط تقدم الـراء علـى الـلام    إيذانًا منه بفصلها عن حكم سابقاتها، لأنه" أما"ابتدأ ب
  .  والنون

لكن مجموعات الأصوات التي ذكرها ابن جني في هذا الفصل، تشترك في سبب عـدم  
جواز الائتلاف ، وهو قرب المخارج ، مما يقفنا على سبب واحد لإهمال كثير من الأصـول ،  

  هي كُلفة علّلها ابن جني بأنوهو سبب وجيه لما بيناه سابقًا من كلفة نطق صوتين متقاربين ، و
الصوت إذا انتحى مخرج حرف ، فأجرس فيه ، ثم أُريد نقله عنه ، فالأخلق بالحال أن يعتمـد  " 

به مخرج حرف يبعد عنه؛ ليختلف الصوتان، فيعذبا بتراخيهما، فأما أن ينقَل عنه إلى مخـرج  
من الدينار ونحو ذلك، ففي هذا إشكال، يجاوره و صدى يناسبه، ففيه من الكلفة ما في نَقْد الدينار 

وفيهما إذا تباعدا من الكلفة ما في نقد الدينار من الدرهم، أو نحو ذلك، وهذا أمر واضح غيـر  
سهل من تأليفه مشكل، فلذلك حسن تأليف ما تباعد من الحروف، وكان تضعيف الحرف عليهم أ

أثناء إنتاج صـوتين  في تكبدها اللسان فالاستثقال ناجم عن الصعوبة التي ي"  1...مع ما يجاوره 
متقاربين مخرجا وجرسا، فيحزن عليه تمييزهما كما يصعب على المرء تمييـز الـدينار مـن    

فقد تحصل لنا من هـذه القضـايا أن   :" الدينار، لذلك فضل تأليف المتباعدة على المتجاورة، قال
والآخر تضعيف . متباعدة، وهو الأحسنأحدها تأليف ال: الحروف في التّأليف على ثلاثة أضرب

والآخر تأليف المتجاورة، وهـو دون الاثنـين   . الحرف نفسه، وهو يلي القسم الأول في الحسن
ا را قلّ استعمالهالأولين، فإمض ألبتة، وإمنة من أصوات و "2فالأصول المكو فهم من كلامه أني

ن جني في الأصول المهملة لة، لكن ماذا قال ابمتقاربة إما أن تكون قليلة نادرة، أو متروكة مهم
  سبب صوتي؟لغير 

  
  :  ج ـ الأسباب غير الصوتية

 ا ـ    حاول ابن جنّي تفسير إهمال الأصول التي لا يوجد فيها ما يمنع استعمالهاـ صوتي
  : لا نجدها عند غيره من العلماء، وهي تنحصر فيما يأتي فذكر لإهمالها عدة أسباب

  
  :اق الثلاثي بالرباعي أولا ـ إلح

أن الخماسي مهمل إلا ما قلّ منه ونـزر، وأن   3تبين لنا في موضع سابق من هذا البحث      
أغلب الرباعي مهمل كذلك لقربه من الخماسي، لكنّه أفضل حالا منه، لقربه من الثلاثي، الـذي  

يخلُ من إهمال كثير من أصوله، وقد لمستعملة تقريبا، لكنّه بالرغم من ذلك لم يشكّل ثلثي اللغة ا
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ثم إنّهم لما أمسوا الرباعي طرفًا صالحا من إهمال أصوله، :" علّل ابن جنّي إهمال الثلاثي بقوله
وإعدام حال التمكّن في تصرفه، تخطّوا بذلك إلى إهمال بعض الثلاثي، لا من أجل جفاء تركّبه 

م حذَوه على الرباعي؛ كما حذوا الرباعي علـى  سص، وصس، ولكن من قبل أنه: بتقاربه، نحو
الخماسي، ألا ترى أن لجع لم يترك استعماله لثقله، من حيث كانت اللام أخت الراء والنون، وقد 
قالوا نجع فيه، ورجع عنه، واللام أخت الحرفين، وقد أهملت في باب اللجع، فدلّ على أن ذلـك  

من إخلالهم ببعض أصول الثلاثي؛ لئلا يخلو هذا الأصـل  ليس للاستثقال، وثبت أنه لما ذكرناه 
من ضرب من الإجماد له، مع شياعه واطّراده في الأصلين اللذين فوقه، كما أنّهم لم يخلوا ذوات 

فقـد  ... الخمسة من بعض التصرف فيها، وذلك ما استعملوه من تحقيرها وتكسيرها وترخيمها 
ما أُهمل من الثلاثي لغير قبح التأليف، نحو عرفت إذًا أن : وثذّ، وذثّ، إنما هو لأن ،ضثّ،وثض

محلّه من الرباعي محلّ الرباعي من الخماسي، فأتاه ذلك القدر من الجمود، من حيث ذكرنا، كما 
أتى الخماسي ما فيه من التصرف في التكسير والتحقير والترخيم، من حيث كـان محلّـه مـن    

إذا أعطوا شـيئًا  : الثلاثي، وهذه عادة للعرب مألوفة، وسنّة مسلوكةالرباعي محلّ الرباعي من 
 من شيء حكما ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخزذ منه حكما من أحكام صاحبه؛ عمارة لبينهمـا، 

   ."1وتتميما للشّبه الجامع لهما
   

 ـ  اعي، الـذي  فالفكرة تتلخّص في أن الخماسي متَّفَق على ثقله لطوله، وأخفّ منه الرب
يتوسط الثلاثي والخماسي من حيث إهمال أصوله واستعمالها، فما أُهمل من الرباعي فلقربه من 

 ته هوالذي جعلهم يهملون طرفًـا  الخماسي، و ما استعمل منه فلقربه من الثلاثي، وهذا القرب ذا
الثلاثي في الاسـتعمال، فـإنّهم   كبيرا من الثلاثي؛ إلحاقًا له بالرباعي، فكما منحوا الرباعي حكم 

  . أعطوا الثلاثي حكم الرباعي في الإهمال
  
وهذا التفسير لا يعدو أن يكون محض اجتهاد ليس له ما يسنده، فما الـذي يثبـت أن    

الرباعي مهمل إلحاقًا له بالخماسي؟ أو أن ما استُعمل منه كان بسبب قربه من الثلاثي؟ لماذا لا 
هو ذاته سبب إهمال الخماسـي؟   ه وتجاوزه حد الاعتدال، فيكون سبب إهمالهيكون مهملا لطول

وهذا القول يمكن أن يصدق على الثلاثي كذلك، فما الذي يثبت أن ما أهمل من الثلاثـي لغيـر   
سبب صوتي، كان إلحاقًا له بالرباعي، لتتميم الشَّبه بينهما ؟ لأننا إذا سلّمنا بذلك، نبقى أمام سؤال 

لماذا اختيرت أصول بعينها فأُهملت؛ ليكون إهمالها متممـا للشـبه بـين الثلاثـي     : ملح، وهو
والرباعي؟ هل هذه الأصول أقلّ أهمية مما استُعمل أو أقلّ ملاءمة، أم أن الحاجة إليها تقلّ عن 
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ثلاثـي  غيرها، مما جعل النّاطق العربي يضحي بها، لا لشيء إلا لإحـداث التّـوازن بـين ال   
  والرباعي؟   

  تفسير الإهمال على هذا الأساس، يجعل الربـاعي هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن
مجردا من أية هوية، فمهمله ملحق بالخماسي، ومستعمله ملحق بالثلاثي، وهو بينهما لا كيان له 

لحاقه بـالثلاثي، وهـذا الأمـر    ولا أهمية، أي أن الناطق العربي لم يستعمله لحاجته إليه، بل لإ
لا يمكن أن تُستخدم الألفـاظ   ادونههي التي تُلجئ إلى الاستخدام، و يجافي المنطق؛ لأن الحاجة

وتُضمن معاني معينة، لتصبح كلاما يتفاهم النّاس من خلاله، فلو لم يكن الناطق محتاجا إلى مـا  
ذا فلا يمكن أن يكون الإلحاق بالثّلاثي هـو  استُعمل من الرباعي، فكيف أعطاه معنى؟  وعلى ه

سبب استعمال ما استُعمل من الرباعي، فإذا سلّمنا بذلك واطمأننّا إليه، فإن العلّة التي ذكرها ابن 
جنّي لتفسير مهمل الثلاثي ستنتفي؛ إذ إنّها مبنية على فكرة إلحاق مستعمل الرباعي بالثّلاثي، وقد 

  .، ومتى كانت العلّة باطلة، فإن ما بني عليها باطلبينت الباحثة بطلانها
  

   ه الانتقال بين الأصول بالإعلال ثانيا ـ تشبي
الثلاثية والرباعية والخماسية، يتصرف على عدة : من المعلوم أن كلّ أصل من الأصول

ماسي على وجوه، فالثّلاثي يتصرف على ستة أوجه، والرباعي على أربعة وعشرين وجها، والخ
  مئة وعشرين وجها، لكن العرب لم يستعملوا جميع ما يتصرف إليه الأصل الواحد، فالأصل

كتب ، كبت ، تكب ، تبك ، بكت ، بتك، فهذه : مثلا، يتصرف على الأوجه التالية ) ك ت ب( 
وبكت و بتـك،  كتب وكبت : ستة أوجه من أصل واحد، لكن المستعمل منها أربعة فقط ، وهي 

فلماذا استخدم الناطق العربي بعض أوجـه  . في الأصول المهملة) ك تكب و تب( حين نجد  في
أن " تصرف الأصل، وعدل عن أوجه أخرى فأهملها؟ لقد حاول ابن جني تفسير هذا الأمر مبينًا 

التصرف في الأصل، وإن دعا إليه قياس ـ وهو الاتّساع به في الأسماء ، والأفعال، والحروف  
ن هناك من وجه آخر ناهيا عنه، وموحشًا منه، وهو أن في نقل الأصل إلى أصل آخـر،  ـ فإ
فلما كان انتقالهم من أصـل إلـى   ... صبر، وبصر، وصرب، وربص، صورة الإعلال : نحو

صبر وبصر، مشابها للإعلال، من حيث ذكرنا، كان من هذا الوجه كالعاذر لهم في : أصل نحو
   ."1تحتمله قسمة التركيب في الأصوليع ما الامتناع من استيفاء جم

  
وأعتقد أنّه شبه الانتقال بين الأصول بالإعلال من ناحية أن كليهما فيه إضعاف للكلمة،   

فأحرف العلة ضعيفة لما يمكن أن يعتريها من الحذف أو القلب، والحرف الضعيف من شأنه إذا 
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فما من شيء يتحول عن أصله إلا ويدخلـه  دخل بناء أضعفه، ومثل ذلك الانتقال بين الأصول؛ 
الضعف والوهن، لكن هذا الرأي يفترض وجود أصل ثابت معروف، وجميع الأصول الأخـرى  

 ـ ، لمـاذا  رمتفرعة منه، فأنّى لنا أن نحدد أي الأوجه هو الأصل وما عداه فرع، ومن جانب آخ
لت أغلبية الأوجه في أصول استُعملت جميع الأوجه أو معظمها في بعض الأصول، في حين أُهم

أخرى، إذ لو كان السبب في الإهمال هو تجنّب ما يشبه الإعلال، لوجب التعامـل مـع جميـع    
  . الأصول بالسوية، ولكان الإهمال أو الاستعمال متساويا تقريبا فيها جميعا

  
   عدم الحاجة إلى الأصول جميعها ثالثًا ـ

قرب إلى التصديق، والأكثر معقولية، بين التفسيرات أن هذا التفسير هو الأ في اعتقادي 
ملقى بين يدي صاحبه، وقد أجمع إنفـاق بعضـه   " جميعها، إذ شبه ابن جنّي أصول الكلم بمال 

دون بعضه، فميز رديئه وزائفه، فنفاه البتّة، كما نفوا عنهم تركيب ما قبح تأليفه، ثم ضرب بيده 
تناوله للحاجة إليه، وترك البعض؛ لأنّه لم يرد استيعاب جميع إلى ما أطفّ له من عرض جيده، ف

وهو يرى أنّه لو أخذ ما ترك مكان أَخْذ ما أخذ، لأغنى عن صاحبه، ولأدى ... ما بين يديه منه
      ."1مه، وأغنى مغناه ؟في الحاجة إليه تأديته، ألا ترى أنّهم لو استعملوا لجع مكان نجع، لقام مقا

     
اجة سبب للاستعمال، وانتفاؤها مدعاة للإهمال، وما دامت أصول اللغة كثيرة فوجود الح

وتفيض عن حاجة الناطق، فإنّه انتقى منها ما يعبر عن أغراضه تعبيرا دقيقًا، مع مراعاة تناسق 
أصوات الكلمة وتناغمها، وما زاد عن حاجته تركه فلم يستعمله، بـالرغم مـن كونـه قـابلا     

، )لجـع  ( ، وصالحا للتعبير عن غرضه دلاليا، على نحو ما نجده في كلمـة  للاستخدام صوتيا
وهـذا   فلماذا أُهملـت إذن؟ ) نجع ( فأصواتها غير نافرة، ويمكن أن تعبر عما عبر عنه بكلمة 

السؤال يقودنا إلى الحديث عما يمكن أن يعد سببا من أسباب الإهمال، وهو العلاقة الطبيعية بين 
  .ومعناه الصوت

  :بين الصوت ومعناه الطبيعية العلاقةرابعا ـ 
   الـلا  2ما ذكره ابن جنّي في موضع سابق من الخصائصإن م أخـت النّـون   من أن

ومن ثَم ندرك دور ، )لجع(وإهمالهم) نجع، ورجع(والراء، يجعلنا نمعن النظر في سبب استعمالهم
 ،3للتعبير عن طلب الكلأ ومساقط الغيث) نجع ( قد يكون اختيارهم الأصل ف الأصوات في ذلك،
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؛ لأن النّون أكثر ملاءمة للمعنى المقصود من اللام؛  فهي في بداية الأصـل  )لجع ( و إهمالهم 
ولنقل إنّها تدلّ على حركة ظاهرة، ولا  ،1دلّ على الظّهور والبروزوقد ت تدلّ على ابتداء حركة،

ظاهرة إلى مكان معين طلبا للاستقرار والتمتع فيه فترة يمكن أن يحدث النجع إلا بابتداء حركة 
من الزمن، فكأن ما في النون من غنّة ونغم خاص يجعلها ملائمة للدلالة على الراحة والرفاهية 
في مكان يشتمل على مقوماتهما من ماء وكلأ،  أما اللام فما فيها من انحـراف يجعلهـا غيـر    

إلى البحث عن الراحة والخير الوفير، فـالنون إذن أصـدق    صالحة للتعبير عن الحركة الهادفة
فهي بما تختص به من تكرار تنسجم ) رجع ( تعبيرا عن المراد من اللام، أما الراء في الأصل 

مع المعنى المتضمن فيه، الذي يوحي بحدث يتكرر مرة بعد مرة، فالراء والنون يتنـاغم كـلّ   
من تآلفهما معهما، معنيان فيهما من العلاقة الطبيعية بينهما وبـين  منهما مع الجيم والعين، لينتج 

. صوتي النون والراء الشيء الكثير، في حين لا ينتج من ائتلاف اللام مع الجيم والعين أي معنى
نجـع ،  ( ندما قال في معرض حديثه عـن كلمتـي  وهذا ما أحسب أن ابن جنّي قد قصد إليه ع

أن تكون في بعض ذلك أغراض لهم، عدلوا إليه لها، ومن أجلها، فإن  ثم لا أدفع أيضا):" ولجع
 ."2ت الأفعال التي عبـر بهـا عنهـا   كثيرا من هذه اللغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوا

انتفاء المناسبة الطبيعية بـين  : ويمكننا من خلال هذا القول أن نستشفّ سببا آخر للإهمال، وهو
  .ت صوتية معينة والمدلولات المراد التعبير عنهاالأصوات داخل تشكّلا

    
وهذا هو جوهر الأمر، فالأصوات منفردة تتضمن معـاني اكتسـبتها مـن صـفاتها      

وخصائصها المميزة لها، وهي تتآلف في كلمات على نحو مخصوص لتدلّ مجتمعة على معـانٍ  
ا فإن تنافر أصوات الكلمة ليس تنسجم مع دلالة كلّ صوت من الأصوات المتآلفة، وبناء على هذ

هو السبب في إهمالها دائما، بل قد يكون لدلالة تلك الأصوات دور في الإهمال، بحيـث ينعـدم   
فما أُهمل من الأصول لغير سبب صوتي، فهذا . التناسب والانسجام بينها وبين المعنى المقصود

عانيه، و ا ما كان أكثر انسجاما مع مزيادة الأصول عن حاجة النّاطق، وتخيره من بينه: هو بابه 
   أصدق تعبيرا عن أغراضه، ومن هنا يمكننا أن نستشفّ سببا آخر للإهمال 

  : أسباب الإهمال عند ابن جني على قسمين  ننخلص إلى القول إو
 وتتمثّل في الاستثقال الناتج عن تقارب مخارج الأصوات المكونة: أسباب صوتية  �

 .للكلمة

 : وتية ، وهي أسباب غير ص �
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  . إلحاق الثلاثي بالرباعي ـ1
  .ـ تشبيه الانتقال بين الأصول بالإعلال 2
  .عدم الحاجة إلى الأصول جميعها ـ 3
  .ـ انتفاء التناسب والانسجام بين الأصوات المكونة للأصل والمعنى المراد التعبير عنه4
  

  )هـ 395ت (رابعا ـ ابن فارس 
زعم قوم أن الكـلام  :" هوم المهمل، وأن يبين أضربه  فقالحاول ابن فارس أن يفسر مف

الكلام حروف مؤلَّفة دالّـة علـى   : قام زيد و ذهب عمرو، وقال قوم: ما سمع وفُهِم، وذلك قولنا
والقولان عندنا متقاربان؛ لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف مؤلَّفة تدلّ على . معنى
فالمهمل هو : مهمل ومستعمل، قال: إن الكلام على ضربين: هاء بغدادوقال لي بعض فق. معنى

فأعلمته أن هذا كلام غير صحيح، وذلـك أن  . الذي لم يوضع للفائدة، والمستعمل ما وضع ليفيد
، وذلك كجيم تؤلـف  لبتّةضرب لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب أ: المهمل على ضربين

على جيم، وكعين مع غين، أو حاء مع هاء أو غين، فهذا  وما أشبهه لا  مع كاف، أو كاف تقدم
ما يجوز تألّف حروفه، لكن العرب لم تقل عليه، وذلك كإرادة مريد أن : والضرب الآخر. يأتلف

 يقول عضخ، فهذا ما يجوز تألّفه وليس بالنّافر ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة خضع؟ لكن
وهو أن يريد مريد أن يتكلّم بكلمة : وله ضرب ثالث. فهذان ضربا المهمل. عضخ العرب لم تقل

وأي من هذه الثلاثة كان فإنّه . على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذّلَق أو الإطباق حرف
لا يجوز أن يسمى كلاما؛ لما ذكرناه من أنّه وإن كان مسموعا مؤلَّفًا فهو غير مفيد، وأهل اللغة 

ذكروا المهمل في أقسام الكلام، وإنّما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب، فقد لم ي
   ."1أ من زعم أن المهمل كلامصح ما قلناه من خط

  
ويبدو أن مفهوم المهمل بدأ يتبلور، وصارت أسبابه أوضح وأكثر تحديدا، فالمهمل في  

يجوز أن يسمى كلاما؛ لأن الكلام لا بد أن يكون مفيـدا،   رأي ابن فارس هو ما لم يفد، لذلك لا
  : وهو على ثلاثة أقسام

  ـ ما لا يجوز ائتلاف أصواته ألبتّة، في إشارة منه إلى السبب الرئيس من أسباب الإهمال، 1
وهو السبب الصوتي المتمثّل في الاستثقال النّاتج عن تقارب المخارج، ويفهم هذا المعنـى مـن   

الجيم مع الكاف، والعين مع الغين، والحاء مع : مثلة التي ذكرها لهذا النوع من الإهمال، وهيالأ
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الهاء أوالعين، فجميع هذه الأصوات منتمية إلى مخرج واحد أو إلى مخرجين متجاورين، وهـذا  
  . هو السبب الذي ذكره كلّ من الخليل وابن دريد لإهمال ما أُهمل

لكن العرب لم تَقُله، وهذا ما لم يذكره سابقاه ـ أعني الخليل وابن   ـ ما يجوز ائتلاف أصواته2
دريد ـ وهو وإن لم يذكر أسباب إهماله إلا أنّه نبه إليه وقدم مثالا عليه للتأمل والنّظر فيـه، ألا   

لكن العرب لم ) " خضع:(فأصواته غير متنافرة، بدليل أنّهم استعملوا منه) عضخ ( وهو الأصل
؟ إذا استطعنا الإجابة )خضع(في الوقت الذي قالت فيه ) عضخ(، فلماذا لم تقل العرب " تقل عليه

عن هذا السؤال نكون قد تمكنّا من معرفة أسباب إهمال ما أُهمل؛ إذ إن هذا الضرب من المهمل 
هو المحتاج إلى بيان أسبابه، وليس الضرب الأول كذلك؛ لأن أسباب إهماله واضـحة، وثقَـل   

  .أليف بين أصواته جلي بين، مهما اختلفت أسباب الاستثقالالتّ
   
وهذا السبب ذكره كلٌّ من الخليل : ـ الخماسي الخالي من أصوات الذّلاقة أو الأصوات المطْبقة3

 ،بهذا الحكم دون الرباعي وابن دريد، لكنّه يختلف عنهما في تخصيصه الخماسي  
 على أصوات الإطباق إن لم يشتمل على أصوات الذّلاقة، وكذلك في اشتراطه اشتمال الخماسي

علما بأن الخليل اشترط اشتماله على العين أو القاف، أو السين أو الدال، إن لم يكن مشتملا على 
أصوات الذّلاقة، كما أنّه كان يتحدث عن الرباعي والخماسي على حد سواء، وابن دريد كالخليل 

لخماسي على صوت أو أكثر من أصوات الذّلاقة، لكنّه لم يذكر أيا من اشترط اشتمال الرباعي وا
  .الأصوات الأخرى التي ذكرها الخليل

  
ويبدو أن مرد الاختلاف إلى الاستقراء، فحتى هذه المرحلة كانوا ما زالوا في مرحلـة     

سي من كلام العرب التقعيد، الذي يبنى على نتائج استقراء لغة العرب، فاستقراء الرباعي والخما
العين و القـاف، أو علـى   : كشف للخليل عن اشتمالهما على أصوات الذّلاقة أوصوتي الطلاقة

السين أو الدال، وابن دريد توصل إلى ضرورة اشتمالهما على أصوات الذّلاقة، أما ابن فـارس  
ثر من أصوات الذّلاقة، فنتيجة الاستقراء هدتْه إلى أن الخماسي لا بد أن يشتمل على صوت أو أك

أو الأصوات المطْبقة، وهذا أمر سبق أن أوضحتُه وبينتُ أن الإهمال هنا ليس بسبب خلوه مـن  
أصوات الذّلاقة أو غيرها، بل بسبب طول الكلمة، ثم إن ابن فـارس اشـترط اشـتماله علـى     

أصوات الذّلاقـة، لكـن أن    الأصوات المطْبقة، فهل هذه الأصوات خفيفة ؟ يمكننا أن نسلّم بخفّة
يشترط اشتمال الخماسي الثقيل بطبيعته على صوت أو أكثر من الأصوات المطْبقة، فهـذا مـا   
يدعو إلى الاستهجان، فكيف يمكن أن يكون صوت الضاد ـ على سبيل المثال ـ خفيفًا، وهـو    

لغة العربية لغـة  الصوت الذي كان يثقل على كثير من العرب، فضلا عن العجم، حتى سميت ال
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الضاد؟ وعلى أية حال فنحن لا نستطيع أن نقر بما جاء به ابن فارس أو نرفضه حتّى ندرس ما 
أوردته المعاجم العربية من أصول خماسية، لكن هذا الأمر من شأنه أن يحيد بنا عن غرضنا من 

ص هو ما كانـت علّـة   هذا البحث، إذ إن علّة استثقال الخماسي معلومة، و ما يهمنا بشكل خا
  . إهماله مجهولة، ككثير من الأصول الثلاثية 

  
     علماء البلاغة بعض آراء خامسا ـ
 )هـ 466ت(ابن سنان الخفاجي أولا ـ 

  مبينًا سبب إهمالها في غير موضع من كتابه  موضوع الأصول المهملة عالج ابن سنان
صعوبة النطق الناتجـة عـن تقـارب    : ، وقد رد الإهمال إلى سبب رئيس هو)سر الفصاحة ( 

ووقوع المهمل من هذه اللغة، على ما قدمته لك، في الأكثر من اطّراح الأبنيـة  :" المخارج، قال
التي يصعب النطق بها لضرب من التقارب في الحروف، فلا يكاد يجيء في كلام العرب ثلاثة 

وقد روي أن الخليل بن . قلهأحرف من جنس واحد في كلمة واحدة؛ لحزونة ذلك على ألسنتهم وث
و قيل إن أعرابيا سئل عن ناقته . وأنكرنا تأليفها) الهغجع ( سمعنا كلمة شنعاء وهي : أحمد قال

  ، فلما كُشف عن ذلك و سئل الثقات من العلماء عنه أنكروه 1)الهغجع(تركتها ترعى : فقال
  . لأن الذي فيه حرفان حسب وهذا أقرب إلى تأليفهم؛" الخعخع " نعرف : ودفعوه وقالوا

  وحروف الحلق خاصة مما قلّ تأليفهم لها من غير فصل يقع بينهما، كلّ ذلك اعتمادا للخفّة 
: فأما القاف والكاف والجيم، فلم تتجاور في كلامهم البتة، لم يأت عـنهم . وتجنّبا للثّقل في النطق

وقد قسم تأليف ... لك فرارا مما ذكرناه قج ولا جق، و لا كج ولا جك، ولا قك ولا كق، وكلّ ذ
فالأول تأليف الحروف المتباعدة، وهو الأحسن المختار، والثاني تضعيف : الحروف ثلاثة أقسام

هذا الحرف نفسه، وهو يلي هذا القسم في الحسن، والثالث تأليف الحروف المتجاورة، وهو إمـا  
والشّاهد على ما ذكرناه الحس، فإن الكلفة في تأليف قليل في كلامهم، أو منبوذ رأسا لما قدمناه، 

   "2...الإنسان من نفسه حال التلفّظ المتجاور ظاهرة، يجدها 
  
ونلاحظ أن سبب الإهمال الذي قدمه الخفاجي هو ذاته ما قدمه من سبقه من علماء مـن     

ستثقال الناتج عن تقارب الخليل وابن دريد وابن فارس وابن جني، إذ أجمعوا على أن الا: أمثال
أضف إلى ذلك أنّه اعتمد التقسيم الذي ذكره ابن . مخارج الأصوات هو السبب الرئيس للإهمال

جني لأوجه تأليف الأصوات، ومن هنا فقد جعل الخفاجي تباعد المخارج شرطًا مـن شـروط   

                                                
 . 54/  1، بالعين و الخاء) الهعخُع : ( العينفي   1
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عليها رونقًا وبهاء قد فصاحة الكلمة، وشبه الأصوات في التأليف بالألوان، فتباين الألوان يضفي 
فيها إذا  لا نجده فيها إذا تقاربت، وكذلك الأصوات فإن تباعد مخارجها يمنح الكلمة حسنًا لا نجده

   .1ما تقاربت تلك المخارج
  

إن : فهو إذن لا يرى التنافر إلا في تقارب مخارج الأصوات، ويرفض الـرأي القائـل  
 البعد الشديد موجب للتنافر كذلك، ويحتج  نة من أصوات متباعدة أشـدلذلك بأننا نجد كلمات مكو

وقد ذهب علي بن عيسى أيضا إلـى  :" ، قال)لم أ:( لك نجدها غير نافرة، مثل كلمةالبعد، ومع ذ
أن التنافر أن تتقارب الحروف في المخارج أو تتباعد بعدا شديدا، وحكى ذلك عن الخليـل بـن   

شديد كان بمنزلة الطفر، و إذا قرب القرب الشديد كان بمنزلـة  و يقال إنه إذا بعد البعد ال. أحمد
مشي المقيد؛ لأنّه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه، وكلاهما صعب على اللسان، والسهولة من 
ذلك في الاعتدال، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال، والذي أذهب أنا إليه في مـا قـدمت   

في بعد ما بين مخارج الحروف، و إنّما هو في القُـرب، و يـدلّ علـى     ذكره، ولا أرى التنافر
فإن هذه الكلمة الم غير متنافرة وهي مع ذلك مبنية من حـروف متباعـدة    2صحة ذلك الاعتبار

المخارج، لأن الهمزة من أقصى الحلق، والميم من الشفتين، واللام متوسطة بينهما، وعلى مذهبه 
؛ )أو(و) أم(التأليف متنافرا؛ لأنّه على غاية ما  يمكن من البعد، وكذلك  كان يجب أن يكون هذا

لما يوجـد  ) عح ، ولا سز :( لأن الواو من أبعد الحروف من الهمزة، وليس هذان المثالان مثل
فيهما من التنافر؛ لقُرب ما بين الحرفين في كلّ كلمة، ومتى اعتبرت جميع الأمثلة لم تر للبعـد  

ها في التنافر على ما ذكره، فأما الإدغام والإبدال فشاهدان على أن التنافر في قُـرب  الشديد وج
     ."3لام إلا فرارا من تقارب الحروفالحروف دون بعدها؛ لأنّهما لا يكادان يردان في الك

    
لكن إذا كان هذا الكلام صحيحا، و إذا كنّا نستطيع رد الاستثقال إلى تقـارب مخـارج   

ات دائما، فماذا نقول في الكلمات المكونة من أصوات متقاربة المخارج، ومع  ذلك فهـي  الأصو
شجر وجيش وفم؟ فمثلما نجد من المتباعد أشد البعد ما هـو حسـن،   : حسنة غير متنافرة، مثل 

 فإننا نجد من المتقارب أشد القُرب ما هو حسن كذلك، مما يعيدنا إلى فكرة أن المخارج وحدها لا
  .تكفي للحكم على الكلمات في كثير من الأحيان
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بل إننا نجدهم يفضلون بعض الأصول على بعض في الفصاحة، وإن تساوت في تباعد 
فالأولى مفضلة على الأخيرة، وقد حاول ) ملع(و) علم: (مخارج أصواتها، على نحو ما نجده في

تعلّق بطريقة تأليف الأصوات داخـل  أحدهما ي: ابن سنان تفسير هذا الأمر بأن رده إلى عاملين
الكلمة، والثاني عامل نفسي يدفع المرء إلى تفضيل كلمة على أخرى دون معرفة سبب ذلك، قال 

  :ـ بعد أن بين أن الشرط الأول لفصاحة الكلمة هو تأليفها من أصوات متباعدة المخارج ـ
ى غيرها وإن تساويا في التأليف مـن  والثاني أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنًا ومزية عل" 

  الحروف المتباعدة، كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسنًا يتَصور في النّفس ويدرك بالبصر
  : والسمع دون غيره مما هو من جنسه، كلّ ذلك لوجه يقع التّأليف عليه، ومثاله في الحروف 

  وضع، وعذيبة اسم امرأة، وعذب وعذاب فإن السامع يجد لقولهم العذَيب اسم م) ع ذ ب ( 
  وعذَب وعذَبات، ما لا يجده فيما يقارب هذه الألفاظ في التّأليف، وليس سبب ذلك بعد الحروف 
  في المخارج فقط، ولكنّه تأليف مخصوص مع البعد، و لو قدمت الذّال أو الباء لم تجد الحسن 

  ال، لضرب من التّأليف في النَّغَم يفسده التّقديمعلى الصفة الأولى في تقديم العين على الذّ
وقد يكون هذا التأليف المختار في اللفظة على جهة الاشتقاق فيحسن أيضا، كـل  ... والتّأخير  

ذلك لما قدمته من وقوعه على صفة يسبق العلم بقبحها أو حسنها من غير المعرفـة بعلتهـا أو   
   ."1بسببها

  
ا ذهب إليه من أن طريقة تأليف الأصوات داخل الكلمة تُكسبها ولعلنا نوافق الخفاجي فيم

بأن نأتي بالعين فالذال فالباء، أفضل من أن ) ع ذ ب ( حسنًا أو قبحا، فترتيب أصوات الأصل 
نبدأ بالذال فالعين فالباء، أو أي وجه آخر من أوجه التأليف الستة، من ناحية أن وقعها في السمع 

ا من الكلمات التي يمكن تأليفها من الأحرف ذاتها، لكن مـا ضـابط هـذا    ألذّ وأعذب من غيره
قبيحة ؟ أهـو الانتقـال بـين    ) بذع ( حسنة و ) عذب ( ما الذي يجعل : الترتيب؟ بمعنى آخر

حين فضل الانتقال بين أصوات الكلمة من الداخل إلى الوسط إلـى   2المخارج كما ذكر بعضهم
نستطيع كشف كنهه أو معرفة باعثه كما ذكر الخفاجي عنـدما  الخارج ؟ أم هو عامل نفسي لا 

غيـر المعرفـة    كل ذلك لما قدمته من وقوعه على صفة يسبق العلم بقبحها أو حسنها من:" قال
أما الانتقال بين المخارج، فإذا سلّمنا بأثره في قبول الكلمة أو ردها، فمـاذا    ؟"3بعلتها أو بسببها

لتي تخالف الترتيب السابق، و مع ذلك فهي حسنة غير نافرة، مثـل  نقول في كثير من الكلمات ا
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فمخارج أصواتها تنتقل من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى، إلا أنّها كلمة حسـنة  ) مدح : ( كلمة
لا غبار عليها،  و أما العامل النفسي الذي تحدث عنه ابن سنان، فلا أعتقد أنّه سبب للاستحسان 

هو مسبب عن أمر آخر، و هذا الأمر لا بد أن يكون معلوما للمرء، فمن غير أو الاستقباح، بل 
  المتَصور أن نفاضل بين شيئين دون معرفة سبب تفضيلنا أحدهما على الآخر، حتى الأنسجة

والأنغام فإننا إذا فضلنا بعضها على بعض، فلا بد أن يكون لدينا سبب لهذا التفضـيل، فنقـول    
النسيج أحسن من ذاك لأن مزاج ألوانه أكثر تناسقًا، وهكذا، بمعنى أن لا شـعور   إن هذا: مثلا

  لنا كلمة على أخرى فلا بـدسن أو القُبح إلا وله باعث، وهذا ينطبق على الكلمات، فإذا فضبالح
 من سبب لتفضيلها، أضف إلى ذلك أن كلّ ما تعلّق بالنّفس فهو نسبي، و لما كان الحسن والقُبح

نفسيين فهما إذن متقلّبان، فما يجده شخص ما حسنًا قد لا يجده غيره كذلك، فلا نستطيع أن نعول 
على العامل النفسي في الحكم على الكلمات؛ إذ إنّه أمر غير مضبوط بضوابط معينة، فما الـذي  

، ولا يثبت أن كلمة ما مستحسنة أو مستقبحة عند جميع الناطقين، أو حتى لدى جماعـة مـنهم  
 فهذا خلاف المقصود، وما هدفت إلى قوله هو أن ،من كلامي هذا نفي أثر العامل النفسي فهمني
العامل النفسي له أثر في الحكم على الكلمات من حيث الحسن أو القبح، لكنّه ليس السبب المباشر 

  .لذلك الحكم
   

المخارج قربا أو بعدا، أو فالأمر إذن غير مرتبط بالنفس وما تستحسن أو تستقبح، ولا ب 
بطريقة الانتقال بينها فحسب، بل لا بد من تدخّل عوامل أخرى بالإضافة إلى العوامل السـابقة  
لإكساب الكلمة صفة الحسن أو القبح، أو لجعلها مقبولة أو ممجوجة، و في اعتقادي أن لطبيعـة  

  .كلمة أوردهاالأصوات المكونة للكلمة وصفاتها ودلالاتها دور في قبول ال
  

وربما كان للمناسبة الطبيعية بين الصوت ومدلوله يد في استعمال أصـل دون آخـر ،   
، فالنون مع الجيم و العين أصل مستعمل ) لجع ( و ) رجع ( و ) نجع ( على نحو ما نجده في 

، والراء معهما بما فيها من تكـرار تناسـب المعنـى    )طلب الكلأ ومساقط الغيث(للدلالة على 
لمراد، في حين أن اللام مع الجيم و العين مهمل، فلماذا، مع أن اللام أخت النون والراء ـ كما  ا

ذكر ابن جني ـ فلماذا استعملت الأخيرتان مع الجيم والعين، ولم تستعمل اللام معهما، ولا مانع  
  . من ذلك الاستعمال صوتيا؟ و قد سبق أن ناقشتُ هذا الأمر لدى ذكر رأي ابن جني

  : فأسباب الإهمال التي ذكرها ابن سنان تتلخص في أمرين، هما 
 . الاستثقال الناتج عن تقارب المخارج  •
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، ا لم تكن الأصوات منسجمة فيما بينهـا طريقة تأليف الأصوات داخل الكلمة، فإذ •
 .ولم يستحسنها السامع، فإن الكلمة تصبح مكروهة أو مهملة

 

      )هـ  637ت (  ثانيا ـ ابن الأثير
ابن الأثير على كلام ابن سنان في سر الفصاحة عن شروط فصاحة اللفظ المفرد،  علّق

 أما تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربية دائر عليه لأن:" لا سيما تباعد مخارج الأصوات قائلا
ثلاثة أقسام همها في وضعالواضع قس: ثلاثيا ورباعياا وخماسي ،اظ هو الأكثرمن الألف والثلاثي ،

 والخماسي ه وسط بين الثلاثيفإنّ ا الرباعيوأم، النادر ولا يوجد فيه ما يكره استعماله إلا الشاذّ
ا واستعمالافي الكثرة عدد ،د فيه ما يستعمل إلا الشاذ النـادر جولا يو ه الأقلّفإنّ وأما الخماسي، 

يفة ولا تقتضي حكمة هذه اللغة الشر ،وهوعلى هذا التقدير فإن أكثر اللغة مستعمل على غير مكر
ولهذا أسقط الواضع حروفا كثيرة في تأليف بعضها مـع بعـض   ، التي هي سيدة اللغات إلا ذلك

وكذلك لم يؤلف بـين   ،فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين 1)استثقال واستكراه(
وكل هذا دليل على عنايتـه بتـأليف    ،الجيم والقاف ولا بين اللام والراء ولا بين الزاء والسين

في تحسـين   ومن العجب أنه كان يخل بمثل هذا الأصل الكلي ،المتباعد المخارج دون المتقارب
كمماثلته بين حركات الفعل في الوجود وبـين حركـات    ،اللغة وقد اعتنى بأمور أخرى جزئية

فـإن  ، لك مما جرى مجـراه والنزوان وغير ذكالغليان والضربان والنقدان ، المصدر في النطق
ومن ، ي مماثلة لحركات الفعل في الوجودوه ،حروفه جميعها متحركات وليس فيها حرف ساكن

 فكيف كان يخلّ، نظر في حكمة وضع هذه اللغة إلى هذه الدقائق التي هي كالأطراف والحواشي
؟ل عليه في تأليف الحروف بعضها إلى بعضبالأصل المعو  

  
اظم أو الناظر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال الألفاظ وهل على أنه لو أراد الن

ولما كان الشاعر ينظم قصيدا ولا الكاتب  ،هي متباعدة أو متقاربة لطال الخطب في ذلك وعسر
ونحن نرى الأمر بخلاف ، عليها أيام وليال ذوات عدد كثير ينشئ كتابا إلا في مدة طويلة تمضي

، حاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ وقبح مـا يقـبح  ة السمع هي الفإن حاس ،ذلك
في هـذه  ما تقول : فظة من الألفاظ وقيل لكإذا سئلت عن ل: وسأضرب لك في هذا مثالا فأقول

ولـو   ،فإني لا أراك عند ذلك إلا تفتي بحسنها أو قبحها على الفور؟ اللفظة أحسنة هي أم قبيحة
أن أعتبر مخارج حروفها ثم أفتيك بعد ذلك بما  اصبر إلى :ائلكنت لا تفتي بذلك حتى تقول للس

فيها من حأو قُ نٍسحب ،لمتباعدة شرطا لابن سنان ما ذهب إليه من جعل مخارج الحروف ا لصح
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 متباعـد  يكـون  ن من الألفاظسالح وهو أن ،عنه الأصل في ذلك وإنما شذّ، في اختيار الألفاظ
 وكلُّ ،هادبتباع لمِالع لَبقَ ملما عوإنّ، المخارج ا من تباعدإذن ليس معلوم فاظالأل نسفح ،المخارج

هذا راجع إلى حاسة استقبحتْأوا لفظً فإذا استحسنتْ ،معالسجِه وما تستحسنُ دالمخارجِ ه متباعد، 
وما تستقبحواستحسانُ ،المخارج ه متقارببارِاعت ما هو قبلَها إنّها واستقباح 1هالمخارج لا بعد".  
  

من خلال الكلام السابق يمكننا أن نستنتج أن ابن الأثير لم يأت بجديد فيما يتعلق بأسباب 
الإهمال، فهو يتّفق مع من سبقه من العلماء، ومن بينهم ابن سـنان، فـي أن السـبب الـرئيس     

ن قبله ـ يستحسـن مـن    للإهمال، يتجلى في الاستثقال الناتج عن تقارب المخارج، و هوـ كم
الكلمات ما كان متباعد المخارج، لكنه يعترض على وجوب اعتبار المخارج عند اختيار الشاعر 
أو الناثر للكلمات، إذ إنّه يرى أن الحسن أو القُبح إنّما يدرك لدى سماع الكلمـة مباشـرة دون   

وأُذُنًا موسيقية، فإنّه سـيميز  التفكير بمخارج الأصوات أو غير ذلك، فمن كان يملك ذوقًا سليما 
  الجميل من القبيح، فإذا ما نظر المتأمل في تلك الكلمات المستحسنة، وجدها متباعدة المخارج،

إن كلّ كلمة حسنة لا بد أن تكون متباعدة المخارج، حتى لو : وبمعنى آخر فإنّه يريد أن يقول  
ن الحكم على كلمة ما بالحسن أو القُبح مرده إلـى  لم يتَنبه إلى تباعد مخارجها عند اختيارها، وإ

  .السمع، فما تستحسنه الأُذُن فهو حسن، وما تستقبحه فهو قبيح
   

 ـ  كون السمع هو الحاكم في استحسان الكلمات أو استقباحها، أمـر ب وأعتقد أنلا د هي
الأمر العسير أن يـدرك  يختلف عليه اثنان، غير أن الأمر ليس كما صوره ابن الأثير، إذ ليس ب

المرء أن كلمة ما قبيحة بسبب تقارب مخارج أصواتها، إن كانت متقاربة المخـارج، فتقـارب   
المخارج ثقيل على اللسان قبيح في السمع، و هذا أمر لا يحتاج إلى طويـل تفكيـر و تـدبر،    

  ويستطيع الإنسان العادي أن يلحظه، فكيف بالشاعر أو الكاتب؟
  

إن كلّ كلمة حسـنة لا بـد أن تكـون متباعـدة     : فه الرأي فيه فهو أنّه قالأما ما أخال
عنه الأصل فـي   وإنما شذّ: " المخارج، و كل كلمة قبيحة لا بد أن تكون متقاربة المخارج، قال

 ـ الألفاظ نسفح ،المخارج متباعد يكون ن من الألفاظسالح وهو أن ،ذلك ا مـن  إذن ليس معلوم
وإنّ، مخارجال تباعدما علقَ ملَب لمِالع بتباعوكلُّ ،هاد هذا راجع إلى حاسة فإذا استحسـنتْ  ،معالس 
فهنـاك  ." المخـارج  ه متقاربوما تستقبح ،المخارجِ ه متباعدما تستحسنُ دجِه واستقبحتْ أوا لفظً

جد كلمات أخرى متقاربة ملع، كما أننا ن: كلمات كثيرة مستقبحة مع أنها متباعدة المخارج، مثل 
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شجر وشجي، وقد سبق أن تحدثُت عن هذه الفكرة فـي غيـر   : المخارج، لكنّها مستحسنة، مثل
: وسنرى ابن الأثير يذكره بعد ذلك على أنه شذوذ عن الأصل الذي هو موضع من هذا الفصل،

لأنه قد ، كثيرة ذّعنها شوا على أن هذه قاعدة قد شذّ:"استحسان المتباعد واستقباح المتقارب، قال
جيم والشـين واليـاء مخـارج    ألا ترى أن ال، يجيء في المتقارب المخارج ما هو حسن رائق

وإذا تركب منها شيء ، بين الحنك وتسمى ثلاثتها الشجريةوهي من وسط اللسان بينه و، متقاربة
لى الجـيم  أو قدمت الشين ع، كانت لفظة محمودة، جيش :فإن قيل، ا رائقامن الألفاظ جاء حسنً

 ،الباء والمـيم والفـاء  : ا من ذلكومما هو أقرب مخرج، ا لفظة محمودةكانت أيض، شجي :فقيل
 ،كقولنا فم ،فإذا نظم منها شيء من الألفاظ كان جميلا حسنا، وتسمى الشفهية هوثلاثتها من الشف

فة مـن الثلاثـة   وهذه اللفظة مؤلّ ،ذقته بفمي :وكقولنا ،فهذه اللفظة من حرفين هما الفاء والميم
  . بجملتها وكلاهما حسن لا عيب فيه

  
ا للحسن لما كـان  ولو كان التباعد سبب، المتباعد المخارج شيء قبيح أيضا وقد ورد من

فالميم من الشفة والعـين  ، فمن ذلك أنه يقال ملع إذا عدا، إذ هما ضدان لا يجتمعان ،ا للقبحسبب
ل ذلك متباعد ومع هذا فإن هذه اللفظة مكروهـة  وك، حروف الحلق واللام من وسط اللسانمن 

وههنـا نكتـة   ، الاستعمال ينبو عنها الذوق السليم ولا يستعملها من عنده معرفة بفن الفصـاحة 
ذلك تكون حسنة لا مزيد على وعند ، عكسنا حروف هذه اللفظة صارت علم ا إذاأنّوهو، غريبة
وذاك أن اللام لـم   ،ر من مخارجها شيءوما ندري كيف صار القبح حسنا لأنه لم يتغي، حسنها

ا فـي الحسـن   ولو كان مخارج الحروف معتبر ،تزل وسطا والميم والعين يكتنفانها من جانبيها
إخراج الحروف من الحلق إلى الشفة  إن : فإن قيل، والقبح لما تغيرت هذه اللفظة في ملع وعلم

  .أسهل وهذا صعود والانحدارذلك انحدار  فإن ،أيسر من إدخالها من الشفة إلى الحلق
ا نرى من الألفاظ مـا إذا  لكنّ، ما ذهبت إليه لصح، عن ذلك أني أقول لو استمر لك هذافالجواب 

 :كقولنا ،عكسنا حروفه من الشفة إلى الحلق أو من وسط اللسان أو من آخره إلى الحلق لا يتغير
وإذا عكسـنا ذلـك    ،اء من الشفةالغين من حروف الحلق واللام من وسط اللسان والب فإن، غلب

وإذا عكسنا هذه الكلمـة   ،وكذلك تقول حلم من الحلم وهو الأناة .وكلاهما حسن مليح، صار بلغ
 :وكـذلك تقـول   ،وكلاهما أيضا حسن مليح، فعل بفتح الفاء وضم العينصارت ملح على وزن 

من ذلك شـيئا  ولو شئت لأوردت  ،عقر ورقع وعرف وفرع وحلف وفلح وقلم وملق وكلم وملك
ا إذا عكسنا هـذه الألفـاظ صـار    ولو كان ما ذكرته مطردا لكنّ ،كثيرا تضيق عنه هذه الأوراق

  ."1ا وليس الأمر كذلكقبح 1)حسنا(
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بأن هناك كلمات كثيرة تخالف القاعدة التي ذكرها، وأن التباعد قد يكون  فما دام معترفًا
اعد ويصر على جعله سببا للحسـن؟ ألا يعـد   سببا للقبح كما هو سبب للحسن، فلماذا يوجب التب

إن كلّ كلمة حسنة لا بد أن تكون متباعدة المخـارج، وإن كـلّ   : متناقضا مع نفسه عندما يقول
ولو كان التباعد : "كلمة قبيحة لا بد أن تكون متقاربة المخارج، ويجعل ذلك قاعدة، ومن ثَم يقول

ن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن الحسـن والقـبح لا   فهذا إ." سببا للحسن لما كان سببا للقبح
يرتبطان بالمخارج وحدها، وما ينطبق على الاستحسان والاستقباح، ينطبق كذلك على الاستعمال 
والإهمال، فليست المخارج وحدها هي التي تحدد ما نستعمل وما نهمل، بل لا بد مـن وجـود   

  . عوامل أخرى تؤثر في ذلك
  

ا آخر يبرهن على أن المخارج وحدها لا يمكن أن تحدد ما هـو  لأثير أمروقد ذكر ابن ا
حسن وما هو قبيح، ذلك أننا قد نجد كلمة حكم عليها أنها قبيحة على تباعد مخارجها، لكننـا إذا  

، وقـد ناقشـتُ هـاتين    )ملع وعلم : ( قلبنا أحرفها صارت حسنة رائقة، على نحو ما نجده في
ق من هذا البحث، وأعجب مرة أخرى كما عجب ابن الأثير وغيره من الكلمتين في موضع ساب

العلماء من تينك الكلمتين، وكيف احتال القبح حسنًا لدى قلب أحرف الكلمة، فلو قلنـا إن قلـب   
الأحرف هو السبب في ذلك، بمعنى تناسب الانتقال بين المخارج وهواء الزفير، فإنّنا سنجد سيلا 

نة حتى بعد قلب أحرفها، وقد أفاض ابن الأثير في ذكر الأمثلة التـي  من الكلمات التي تبقى حس
  . تثبت صحة هذه الفكرة 

  
قربا أو بعدا أو انتقالا ( تقفان شاهدا على أن المخارج ) علم وملع ( إن هاتين الكلمتين 

ستعمال أو لنقل في الا لا يمكن أن تعد هي السبب الأوحد في الاستحسان أو الاستقباح، أو) بينها 
الإهمال، فلا بد إذن من توجيه الفكر في اتجاه آخر، وهنا أشير إلى ضرورة دراسة المسـتعمل  
والمهمل من أصوات بعينها دراسة دقيقة؛ ومقارنة ما أُهمل منها بما استعمل لا سيما تلك الألفاظ 

ا، وقد اسـتُعملت  التي ليس فيها تنافر صوتي، أو بمعنى آخر لا يوجد فيها ما يمنع من استعماله
بعض أوجه تصرفها، لعلّنا نتمكّن من الوقوف على سبب إهمالها، وهكذا دراسة تحتاج إلى بحث 
منفصل، لا يتّسع مجال هذا البحث لها، على أنّني سوف أفرد الفصل الرابع لغاية قريبة من تلك 

وهي الأصوات الأسـنانية،  الغاية، سأقوم فيه بدراسة المهمل من أقلّ الأصوات تألّفًا في الكلام، 
  .إن شاء االله ـ تعالى ـ 
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  :)هـ  737ت ( ثالثًا ـ ابن الأثير الحلبي 

تحدث ابن الأثير الحلبي عن الفصاحة و شروطها ، و بين أن الكلمة الفصيحة لا بد أن   
فـإن  . تباعد مخارج الحـروف   و من الفصاحة" : تتكون من أصوات متباعدة المخارج ، قال 

لألفاظ إذا تباعدت مخارجها كانت أحسن من المتقاربة المخارج ، ومهما كـان اللفـظ قريـب    ا
المخرج من أخيه كان قبيحا ، إذ الألفاظ لقرب مخارجها تكون مكدودة قلقة ، غير مستقرة فـي  
أماكنها ، و مهما كانت الحروف بعيدة المخارج جاءت متمكنة في أماكنها غير قلقة ولا مكدودة، 

ذا لم يوجد في كلام العرب العين مع الغين و لا مع الحاء ، و لا الظاء مع الثاء ، كل ذلك و له
عدلوا عنه لقرب مخارج الحروف ، و لذلك إذا استعمل كلام في نظم أو نثر و تكـررت فيـه   

  ...، مثال ذلك الحروف ، كان تكون عبارته في غاية الركاكة ، و سماعه أثقل من ترصيعه 
  .1لا ضعفُ ضعف الضعف بل مثلُه ألفُ ف حتى يبلغ الضعفُ ضعفَه     وعلا الضو

  :    ومثل ذلك قول الآخر. يب من فصاحة المتنبي هذه الألفاظ، وعجت هو للمتنبيمع أن هذا البي
  . 2ليس قُرب قَبرِ حربٍ قبربمكانٍ قَفر    و حربٍ قبرو

، و لذلك هرب أربـاب الفصـاحة مـن    طق بهاي هذه الألفاظ من ثقل النّفانظر إلى ما ف
اللفظين المتقاربين إلى الإدغام لما كان اللسان في الإدغام ينتقل عنهما انتقالـة واحـدة ،   

، و رجله فإنّهم شبهوا النّطق بالمتقاربين بمشي المقيد في أنّه ينقل رجله الأولى إلى مكان 
  ."3الأخرى قريبة إلى ذلك

    
  :ر قد تحدث عن نوعين من التنافر هما نلاحظ أن ابن الأثي

، وعلى هذا الأساس فسر عـدم  ما كان في الكلمة الواحدة، و سببه تقارب المخارج •
ائتلاف العين مع الغين أو الحاء في اللغة العربية ، و بين أن الكلمة التي تتكـون  

 ـ   ن من أصوات متقاربة المخارج تبقى ضعيفة قلقة ، بخلاف الكلمـة المكونـة م
 . أصوات متباعدة المخارج 
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وات بعينها في الكلمات المتجاورة، مرده إلى تكرار أصو ،أكثرأو ما كان بين كلمتين  •
 . ليس قُرب قَبرِ حربٍ قبرو    بمكانٍ قَفر حربٍ قبرو: كما في قول الشاعر

ها مما جعلهم الراء في الكلمات المتجاورة أدى إلى صعوبة نسبية في نطقفتكرار القاف والباء و
    .لمتنـــافر وينفـــون ســـمة الفصـــاحة عنـــهيعـــدون هـــذا البيـــت فـــي ا

  
  )هـ  739 ت (ـ القزويني  رابعا

لم يأت القزويني على ذكر المهمل من أصول اللغة العربية ، إلا أنه تحدث عن تنـافر  
ا يقفنا الأصوات و ما يلحقه من استكراه لبعض الكلمات أو إقصائها عن جملة فصيح الكلام ، مم

أما فصاحة المفـرد فهـي   : " و هو التنافر الصوتي ، قال  على سبب رئيس من أسباب الإهمال
فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه  ، خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي

 :فقـال ا سئل عـن ناقتـه   كما روي أن أعرابي ،متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها
  1)امرؤ القيس(قول  ومنه ما هو دون ذلك كلفظ مستشزر في، تركتها ترعى الهعخع

  " 2...... )غدائره مستشزرات إلى العلا ( 
  
من خلال المثالين اللذين ساقهما القزويني للتنافر، نستطيع القول إن التنافر الصوتي لـيس  ف

، ومنه ما هو دون ذلك كما في كلمة )ع الهعخُ( سواء، فمنه ما هو شديد كما هو الحال في كلمة 
  : ، ولنا في هذا التقسيم ملحظان هما)مستشزر ( 

إن تجاور أصوات الفم في الكلام أقلّ ثقلا من تجاور أصوات الحلق، وهذا أمر ذهـب    •
أقـلّ  " إليه من سبقه من علماء، من أمثال ابن جني الذي قال عن الأصوات الحلقية إنّها 

كما هـي فـي   ( مكونة من أصوات حلقية ) الهعخُع ( فكلمة  ."3بلا فصلالحروف تألّفًا 
) مستشـزر (ولا فاصل بينها، لذا كانت متناهية في الثقـل، أمـا كلمـة    ) عرف القدماء

 ).الهعخع ( فأصواتها من الفم، مما جعل الثقل الناتج عن تجاورها أقلّ منه في 

ة خفيفة أو ثقيلة، كصفات الأصوات، قد تتدخل عوامل أخرى غير المخارج لجعل الكلم  •
 فكما يستثقَل تقارب المخارج، فإن تقارب الصفات مستَثقَل أيضا، و ما نلحظه في كلمة 

                                                
المطبعـة  : البيت من الطويل، وهو من معلقته، وقد ورد في ديوان امرئ القيس، جمع وترتيب حسن السندوبي، مصـر   1

 .نى ومرسلتضلُّ المدارى في مث: ، وعجز البيت99، ص1930الرحمانية، 
. دار إحيـاء العلـوم  : بيـروت . 4ط. الإيضاح في علوم البلاغـة  :الدين محمد بن سعد الدين بن عمر، جلال زوينيالق 2

  . 7ص  .1998
 . 812/  2، سر صناعة الإعراب ،ابن جني 3
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هو تقارب صفات أصواتها، فالسين والزاي صفيريان، والشين يمتاز بالتفشّي، ) مستشزر ( 
وهذه صفة أخرى مـن   وهاتان صفتا قوة في الصوت، و الراء صوت ذلقي يمتاز بالتكرار،

  صفات القوة، فتجاور أصوات تتصف بصفات متقاربة، وإن لم تكن واحدة، من ناحيـة أن
جميعها صفات قوة في الصوت، يؤدي إلى تنافر تلك الأصوات، ويبدو أن التنافر الحاصـل  
بسبب تقارب المخارج أثقل من التنافر المسبب عن تقارب الصفات، وهذا ما جعل القزويني 

في الثقل، فتنافر أصوات الأولى ناجم عـن تقـارب   ) الهعخع ( دون) مستشزر ( يعد كلمة 
 . صفاتها، في حين أن تنافر أصوات الأخيرة ناتج عن تقارب مخارجها

  
) مستشزر(قد يعترض أحدهم على الكلام السابق متذرعا بتقارب مخارج أصوات كلمةو

أجمع العلماء علـى أن الأصـوات   : ، فأقول)الهعخع  (مما يجعل سبب التنافر فيها هو ذاته في
) الهعخع( ، لكنها جاءت في كلمة 1الحلقية تتنافر إذا ما تجاورت بلا فصل، إلا في كلمات محددة

فأصواتها وإن كانـت متقاربـة فـي    ) مستشزر ( غير مفصولة، مما جعلها مستَثقلة، أما كلمة 
متوافقة مع ما تسمح به اللغة من أوجه تأليف الكلام،  مخارجها إلا أنها غير متنافرة، فقد جاءت

فالسين والشين مفصولتان بالتاء، واقتران الشين مع الزاي جائز بشـرط تقـدم الأولـى علـى     
  ، وهذا ما جعلنا نعتقد أن التنافر في كلمة 2الأخيرة، أما الزاي والراء فلا ضير في اقترانهما

  .تها لا  تقارب مخارجهاناتج عن تقارب صفات أصوا) مستشزر ( 
الناتج ثقل الرباعية يزيدها ثقلا يضاف إلى ) الهعخُع ( من ناحية أخرى فإن كون كلمة و

فإن عدد أصواتها ناتج عن الزيادة وليس من ) مستشزر ( تجاور مخارج أصواتها، أما كلمة عن 
  .  ف أصليةالمكونة من أربعة أحر) الهعخع ( أصل الكلمة، مما يجعلها أخفّ من 

  
خلوصه من الكراهة فـي  : اللفظ المفرد، وهوأما التعريف الذي ساقه القزويني لفصاحة 

السمع، فهو يشبه إلى حد بعيد كلام الخفاجي عن العامل النفسي ودوره في استحسان كلمة ما أو 
دى سماعها صوتًا استقباحها، ونعود بدورنا لنكرر ما قلناه سابقًا من أن ما تجده النفس من لذّة ل

ما، أو ما تجده من نفور وكراهة عند سماعها صوتًا آخر، لا بـد مـن وجـود سـبب لـذينك      
الشعورين، وهذا السبب من الممكن أن يكون سببا صوتيا، كأن تكون أصوات الكلمة متنافرة، أو 

ما، ص أن يـذكره قد يكون دلاليا بأن ترتبط تلك الكلمة بموقف معين أو بحادثة ما لا يحب الشخ

                                                
  .2/812انظر سر الصناعة،  1
  . 248، 1/243انظر علم التعمية،  2
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إن الشعور النّفسي هو السبب في : فينفر من كلّ ما يذكّره بهما، و من هنا لا يجوز لنا أن نقول
  .، بل مسبب ذلك الشّعور هو السبب في الرفض أو القبول و قبولهارفض الكلمة أ

  
  : يمكننا أن نستنتج الأسباب التالية للإهمال من خلال كلام القزويني و
، )الهعخُع(صوات المكونة للكلمة، وقد يكون هذا التنافر شديدا كما في كلمة تنافر الأ •

 ).مستشزر ( وقد يكون دون ذلك كما في كلمة 

العامل النفسي، بأن تكون الكلمة مكروهة في السمع، أو يمجهـا الـذوق وتأباهـا     •
 .  النفس

  
هـ 773ت(ا ـ بهاء الدين السبكي خامس(   

عليقه على كلام المصنّف عن شروط فصاحة المفرد التي أجملها في بين السبكي خلال ت
؛ أن التنافر لا يكـون  1"خلوه من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس : " ثلاثة أمور وهي

التنافر يكون : قالوا:" بسبب تقارب مخارج الأصوات فحسب، بل قد يوجد مع التباعد كذلك، قال
ا، أو لتقاربها، فإنها كالطفرة والمشي في القيد، ونقله الخفاجي عن الخليل إما لتباعد الحروف جد

ابن أحمد، ورأى أنه لا تنافر في القرب وإن أفرط، و يشهد له أن لنا ألفاظًا متقاربة حسنة، كلفظ 
ملع إذا أسرع، ويرد على من جعل القرب والبعد : الشجر و الجيش والفم، ومتباعدة قبيحة، مثل

، )علـم  : ( للتنافر، أن نحو الفم حسن مع تقارب حروفه، وقد يوجد البعد ولا تنافر مثلموجبين 
غير متنافرة مع أن ) أو(، فإن الباء من الشفتين والعين من الحلق، وهو حسن، و )البعد : ( ومثل

اب عن ولا تنافر، والحقّ في الجو) أمر ( متباعدة، وكذلك ) ألم ( الواو بعيدة من الهمزة، وكذلك
ذلك أن المدعى إنّما هو الغلبة ـ كما هو شأن العلامات ـ لا اللزوم، و يشبه اسـتواء تقـارب     
الحروف وتباعدها في تحصيل التنافر استواء المثلين اللذين هما في غاية الوفـاق، والضـدين   

جتمع اللذين هما في غاية الخلاف، في كون كلّ من الضدين والمثلين لا يجتمع مع الآخر، فلا ي
العداوة في الأقارب، ولا الضدان لشدة تباعدهما، وحيث دار : المثلان؛ لشدة تقاربهما، وكما يقال

عـد مخـارج   الحال بين الحروف المتباعدة والمتقاربة، فالمتباعدة أخفّ حتى جعل جماعـة تبا 
  ."2الحروف من صفات الحسن

    
  فة حول تباعد المخارجنرى أن السبكي كان يحاول تقريب وجهات النظر المختل

                                                
المكتبـة  : بيـروت . 1ط. تحقيق عبد الحميد هنـداوي . فراح في شرح تلخيص المفتاحعروس الأ :السبكي، بهاء الدين 1

 . 1/57. 2003.العصرية
  1/60السابق،  2
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 )سر الفصـاحة (وتقاربها، ودور كلّ منهما في تحصيل التنافر، فقد نقل ما أورده ابن سنان في  
من أن منهم من قال إن التنافر يكون مع البعد كما يكون مع القُرب، وهو علي بن عيسى وقـد  

نه لا تنافر في القـرب وإن  ورأى أ : "ذكر أنه نقل هذا الرأي عن الخليل بن أحمد، لكن عبارته
ملبسة بعض الشيء فهي توحي بأن الخفاجي هو من قالها، والحقيقة أنّها مخالفـة لمـا   " أفرط 

؛ من أنّه يرى التنافر في القرب وليس في البعد وإن أفـرط،  )سر الفصاحة(أورده الخفاجي في 
، فلربما كان هذا "1و في القُربرج الحروف، و إنّما هولا أرى التنافر في بعد ما بين مخا ":لقا

هو رأي علي بن عيسى الذي أورد الخفاجي رأيه و نقله السبكي عنه، وأيا ما كان من أمر تلك 
إن تقارب المخـارج سـبب   : العبارة، فإن السبكي حاول أن يبين السبب الذي دفعهم إلى القول

مر إلى الغلبة لا إلى اللزوم، بمعنى أنه يغلب للتنافر، وبالتالي تفضيل التباعد عليه، إذ إنّه عزا الأ
على المتنافر أن يكون متقارب المخارج، كما يغلب على غير المتنافر أن يكون متباعد المخارج، 
دون أن يكون التنافرملازما لكل متقارب، أو يكون الانسجام والتناسب ملازما لكـلّ متباعـد،   

ا نجده في بعض المتقارب من الانسجام، و ما يعتـور  وأعتقد أن هذا كلام مقنع، وفيه تفسير لم
  .بعض المتباعد من التنافر

    
مـن   أما عن رأيه هو في الأمر فإنّه ـ كغيره من العلماء ـ  يـرى أن التباعـد أخـفّ      

التقارب، لذلك فقد عده من صفات الحسن، فتقارب المخارج إذن سبب للاستثقال، لكنّه عاد ليؤكّد 
ى أن التنافر قد يكون مع تباعد الأصوات تباعدا مفرطًا، وذلك عندما تحدث عن رأي من ذهب إل

رتب الفصاحة متقاربة، وإن الكلمة تخفّ وتثقل بحسب الانتقال من :" رتب الفصاحة، حيث قال
  فعبارته هذه تدلّ على قناعته بأن كلا من القُرب ."2حرف لا يلائمه قُربا أو بعداحرف إلى 

د يمكن أن يؤديا إلى التنافر، فعدم الملاءمة التي تحدث عنها لم يجعلها مسببة عن القُـرب  والبع 
فحسب، بل عن البعد كذلك، وقد بين أن للكلمة الثلاثية اثني عشر تركيبا بحسب الانتقـال بـين   

  :المخارج، وهي
  .ب  ع د: الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى، نحو: الأول
  .ع م د : الانتقال من الاعلى إلى الأدنى إلى الأوسط، نحو: الثاني
  . ع م ه : من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى، نحو: الثالث
  .ع ل ه : من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى، نحو: الرابع

  . م ل ع : من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى، نحو: الخامس
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  .ب ع د : على إلى الأوسط، نحومن الأدنى إلى الأ: السادس
  .ف ع م : من الأدنى إلى الأعلى إلى الأسفل، نحو: السابع
  .ف د م : من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى، نحو: الثامن
  .د ع م : من الأوسط إلى على إلى الأدنى، نحو: التاسع
  .د م ع : من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى، نحو: العاشر

  . ن ع ل: ن الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط، نحوم: الحادي عشر
  .1ن م ل: من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط، نحو: الثاني عشر

  
غير أن هذا الترتيب لم يقصد منه التدرج من الأفصح إلى الأقل فصاحة، يدلّنا على ذلك 

لأعلى إلى الأوسـط  فاعلم أن أحسن هذه التراكيب وأكثرها استعمالا ما انحدر فيه من ا: " قوله
وأقل الجميـع  ... إلى الأسفل، ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدنى، فهما سيان في الاستعمال 

فهذا الذي جعلـه فـي المرتبـة      ."2الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط استعمالا ما انتقل فيه من 
لم يقصد بـذلك الترتيـب    الأخيرة، ورد في الترتيب السابق في المرتبة السادسة، مما يؤكّد أنه

  . التدرج من الأعلى رتبة إلى الأدنى
  

لكننا لا نعرف حقا علام بنى السبكي رأيه هذا، و كيف قرر أي التراكيب السابقة أفصح 
من غيره، إذ إن رأيا كهذا يحتاج إلى تتبع فصيح كلام العرب، لمعرفة مدى توافقه مـع أمثـل   

هل فعل السبكي ذلك، و هل بنى كلامه على نتائج تتبع كلام العرب؟ التراكيب السابقة وأفضلها، ف
فالمتتبع لكلام العرب يجد كلمات فصيحة مستحسنة، لكنّها مخالفة للترتيب الأمثل الـذي ذكـره   

، وغيرها كثير يثبت أن الانتقال بين المخارج لا علاقة له )فلح(و) ملك(و) مدح:(السبكي، مثل 
  .ثقال أو بالاستحسان والاستقباح بالاستخفاف والاست

  
  :نلاحظ أن السبكي حصر أسباب التنافر في أمرين هماو  
 .تقارب مخارج الأصوات المكونة للكلمة  •

 . طريقة الانتقال بين الأصوات داخل الكلمة الواحدة  •
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  )هـ  821ت( ـ القلقشندي سادسا
القلقشندي تنافر الأصوات المكو رم الفصاحة، فلا تكون الكلمـة نة للكلمة من خواعد  

من صفات اللفظ المفرد الفصيح :" فصيحة إلا إذا كانت متناسقة الأصوات خالية من التنافر، قال
ألا يكون متنافر الحروف، فإذا كانت حروفه متنافرة بحيث يثقل على اللسان ويعسر النطق بـه  

تركتهـا ترعـى   : ب عن ناقـة  في قول بعض العر) الهعخُع ( لفظ : فليس بفصيح، وذلك نحو
الهعخُع، بالخاء المعجمة والعين المهملة، وهو نبت أسود، وكذلك لفظ مستشزرات من قول امرئ 

  : القيس في قصيدته اللامية التي من جملة القصائد السبع الطوال
   1مرسلِتَضلُّ المداري في مثَنى و غَدائره مستَشْزِراتٌ إلى العلا   

   ."2يعسرالنطق بهمتنافر الذي يثقل على اللسان، ومن ال) مستشزرات ( فلفظ 
  

لتفسير كلامه وبرهنة صحته ساق القلقشندي كلام ابن الأثير حول هذا الموضوع  في و
المثل السائر بنصه، دون أن يعلّق عليه، إشارة إلى قناعته التامة به، كما يبدو أنّه تبنّى رأي ابن 

، دون أن يضيف أي جديد، أو أن يبين 3وسبب استثقالهم إياها) مستشزر  (الأثير كذلك في كلمة
  . رأيه الخاص في هذا الأمر

  
وعلى هذا فإن القلقشندي لم يأت بجديد، ولم يزِد على ما قاله ابن الأثير أو من سبقه من 

  .مة الواحدةالعلماء حول أسباب التنافر، التي تتلخّص في تقارب مخارج الأصوات المشكّلة للكل
  

  :4آراء علماء التعمية   
الائتلاف الجائزة في اللغة العربية و تلك التي لا تجوز،  اهتم علماء التعمية بتتبع أشكال   

حيث قاموا بدراسة اقتران الأصوات وامتناعه في النصوص المنثورة ، واعتمدوا النتـائج فـي   
ذا الموضوع، لما ذكره علماء التعمية حول ه المتتبعين ، وتعمية نص ما أو حلّ ترميز كلام مع

بما أن الأمر كـذلك فـلا حاجـة إذن إلـى     يجد أن ملاحظاتهم وآراءهم تكاد تكون واحدة ، و
استعراض جميع ما قالوه ، إذ يكفي أن نعرض رأي أحدهم ليكون نموذجـا لآراء غيـره مـن    

ته التي كتبها في استخراج المعمـى،  العلماء ، و من هنا فإننا سنكتفي بما ذكره الكندي في رسال
                                                

  .من ھذا البحث 81سبق تخريج البيت في ص  1
 :القـاهرة . نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية. صبح الأعشى في صناعة الإنشا :القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي 2

 . 255/  2 .مة للتأليف و الترجمة والطباعة والنشرالمؤسسة المصرية العا
 .160ـ1/158، المثل السائرو انظر كذلك  257ـ2/255 ،صبح الأعشىانظر  3
ومrrن علمrrاء . تحويrrل نrrصّ واضrrح إلrrى آخrrر غيrrر مفھrrوم باسrrتخدام طريقrrة محrrدّدة يسrrتطيع مrrن يعرفھrrا أن يفھrrم الrrنص: علrrم التعميrrة ھrrو 4

 ).ھـ 762ت (، وعليّ بن محمد المعروف بابن الدريھم )ھـ 666ت (، وعليّ بن عدkن)ھـ 260ت (يعقوب بن إسحق الكندي :التعمية
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وبين أن المتغيرة تقترن مع جميـع الأصـوات ، إلا    ،1الأصوات إلى أصلية ومتغيرة حيث قسم
   .لا تأخير والصاد والضاد والظاء ، بتقديم والثاء والذال : السين فهي لا تقترن مع 

القول في ذلك على النحو  الكندي أما الأصلية فقد يمتنع اقترانها مع بعض الأصوات ، وقد فصل
  :2التالي

لا تقارن الذال ولا الزاي ولا الصاد ولا الضاد ولا الظاء ولا السين ، بتقديمٍ ولا تأخيرٍ : "  الثاء
  ."ولا تقارن الثاء أيضا الشين إذا تقدمتها الثاء ، وتقارنها إذا تقدمت الشين الثاء ... 

ي ولا الصاد ولا الضاد ولا الطاء ولا الظاء ولا السين ، بتقـديم  لاتقارن الثاء ولا الزا: "  الذال
  .ولا تقارن الذال الشين ولا الغين إذا تقدمتْهما ، وتقارنُهما إذا تقدماها ... ولا تأخير 

ولا تقـارن  ... لا تقارن الثاء ولا الذال ولا الصاد والظاء ولا السين بتقديمٍ ولا تأخيرٍ : " لزايا
ولا تقارن الزاء الطاء إذا تقـدمتها  ... ولا الضاد إذا تقدمتهما وتقارنُهما إذا تقدماها  الزاء الشين

  ."الطاء ، وتقارن الزاء الطاء إذا تقدمت الزاء الطاء 

وكذلك الصاد لاتقارن الثاء ولا الذال ولا الزاي ولا الضاد ولا الطاء ولا الظـاء ولا  "  :الصاد 
ولا تقارن الصاد الجيم ولا الشين إذا تقـدمتهما ، وتقارنهمـا إذا    ...السين ، بتقديم ولا تأخير 

  ."ولا تقارن الصاد الدال إذا تقدمتها الدال ، وتقارنها إذا تقدمتها الصاد ... تقدماها 

وكذلك الضاد لا تقارن الثاء ولا الذال ولا الصاد ولا الطاء ولا الظاء ولا السـين ولا  "  :الضاد 
ولا تقارن الضاد القاف إذا تقدمت قبل القاف ، وتقارنها إذا تقدمت ... تأخير الشين ، بتقديم ولا 

ولا تقارن الضاد الدال ولا الزاي إذا تقدم كل واحد منهما قبل الضاد ، وتقـارن  ... القاف قبلها 
  ... " كل واحد منهما إذا تقدمت قبله 

الضاد ولا الطاء ولا الجيم ولا الدال  لا تقارن الثاء ولا الذال ولا الزاي ولا الصاد ولا :" الظاء
ولا تقارن الظاء الحاء ولا القاف و لا الشـين ولا الخـاء إذا   ... ولا السين ، بتقديم ولا تأخير 

تقدمت الظاء قبل كل واحد من هذه الحروف، وتقارنها إذا تقدم كل واحد مـن هـذه الحـروف    
  . " عليها

                                                
التي تكون زوائـد تـارة   : "غيرة هيوالمت" ، فتكون زوائد بوجه من الوجوه لا تتغير البتّة "هي التي : الأصوات الأصلية 1

          . 239/  1نقلا عن علم التعمية رسالة الكندي  "وأصلية تارة 
 . 252ـ  241/  1علم التعمية واستخراج المعمى الكندي ، نقلا عن  2
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ولا تقارن الجـيم  ...لغين ولا القاف ، بتقديم ولا تأخير الطاء ولا الظاء ولا ا لا تقارن"  :الجيم 
  ."الصاد إذا تقدمت الصاد قبل الجيم ، وتقارنها إذا تقدمت الجيم قبل الصاد 

ولا تقارن الحاء الظاء إذا تقـدمت  ...لا تقارن الخاء والعين والغين ، بتقديم ولا تأخير : " الحاء
  ." ل الظاء الظاء قبل الحاء ، وتقارنها إذا تقدمت قب

وكذلك لا تقارن الخـاء  ... وكذلك لا تقارن الخاء الحاء ولا الغين ، بتقديم ولا تأخير : "  الخاء
  ."العين ولا الظاء إذا كانا قبلها ، وتقارنهما إذا كانت قبل كل واحدة منهما 

د من هـذه  لا تقارن الدال الزاي ولا الطاء ولا الصاد ولا الضاد إذا كانت قبل كل واح:"  الدال
  ."الأحرف ، وتقارنها إذا كانت بعدها 

ولا تقارن الشين الزاي ولا السين ولا الصاد ولا ... لا تقارن الضاد بتقديم ولا تأخير :"  الشين
  ." الثاء ولا الذال ولا الظاء إذا تقدمها كل واحد من هذه الحروف ، وتقارنها إذا كانت بعدها 

ولا ...ضاد ولا الذال  ولا الظاء ولا الجيم بتقـديم ولا تـأخير   لا تقارن الصاد ولا ال: "  الطاء
والطاء لا تقارن ... تقارن الطاء الزاي إذا كانت الطاء تتقدم الزاي ، وتقارنها إذا تقدمتها الزاي 

  ."الدال إذا كانت قبل الطاء ، وتقارنها إذا كانت الطاء قبلها 

والعين لا تقارن الخاء إذا تقدمت العـين  ... تأخير  لا تقارن الغين ولا الحاء بتقديم ولا:" العين
  ."قبل الخاء ، وتقارنها إذا كانت بعد الخاء 

والغـين لا تقـارن   ... لا تقارن الحاء ولا الخاء ولا العين ولا الجيم بتقديم ولا تأخير :"  الغين
  ."القاف ولا الذال إذا تقدما قبل الغين ، وتقارنهما إذا تقدمتهما 

لا تقارن الجيم بتقديم ولا تأخير، ولا تقارن القاف الغين إذا كانت قبل الغين، وتقارنها " : القاف
والقاف لا تقارن الضاد إذا كانت القاف بعدها، وتقارنها إذا كانت القاف ... إذا كانت بعد الغين 

  .تتقدم قبل الضاد

كثيـرا عـن الأسـباب     لكن المتأمل في وجوه الائتلاف الممنوعة السابقة ، يجدها لا تبتعد
  : الصوتية المتمثلة في الثقل الناتج عن أحد أمرين، وهما 



 97

تقارب مخارج الأصوات ، فمن الواضح أن امتناع الائتلاف بين الأصـوات السـابقة ،    �
 .وتلك التي لا تقارنها في حال من الأحوال إنما مبعثه قرب المخارج 

وم أن الأصوات الاحتكاكية تحتاج إلى تقارب الصفات لا سيما صفة الاحتكاك، فمن المعل �
      جهد أكبر في نطقها، فما بالك لو اجتمع صوتان احتكاكيان في كلمة واحـدة ؟ لا شـك  

وكذلك صفة الصفير، فالأصوات الصفيرية لا تـأتلف مـع   . حينئذ في صعوبة نطقهما
 .تأتلف الطاء والظاء والضاد والصاد لا: بعضها بعضا، وهكذا صفة الإطباق، فأصوات

ومن الملاحظ في إحصاء الكندي أن الأصوات الثقيلة يندر ائتلافها مع غيرها ، كالظاء  
فجميعهـا   ،الأصوات ، فهي صوت ثقيل، وكذلك الثاء والـذال التي يمتنع ائتلافها مع معظم 

ثقل هذه الأصوات هو الذي ألجـأ النـاطق العربـي فـي      ، ولعلّأصوات أسنانية احتكاكية
كية إلى استبدال الأصوات الصفيرية بها ، كالثاء التي تتحول إلى سين ، والذال اللهجات المح

 ـ   مة ، كلّالتي تتحول إلى زاي ، والظاء التي تتحول إلى زاي مفخّ ب ذلك مـن أجـل تجنّ
 .الصعوبة الناتجة عن نطق الأصوات الأسنانية
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  الثاني الفصل
  .مالآراء بعض المحدثين في ظاهرة الإه

  أولا ـ إبراهيم أنيس
هـذه   تحدث إبراهيم أنيس عن ظاهرة الإهمال من خلال سوقه رأي ابـن جنـي فـي   

  :1قد علّق على كلامه من خلال الأفكار التالية الظاهرة، ومناقشته تفسير ابن جني لها ، و
إلا بتقديم إذا تقارب الحرفان لا يجمع بينهما :" ـ إن مراد ابن جني بالحرف الأقوى في قوله   1

الأكثر وضوحا في السمع ، أو الـذي  : ما أراد بذلك غير واضح ، و هو يرى أنه رب." الأقوى 
جاء بأمثلة تنفـي  يحتاج جهدا عضليا زائدا ، أو المجهور إذا كان أحد الحرفين مجهورا ، لكنّه 

  لا يفرق بين التاءو)  وتد( ال في كلمة ي التاء أقوى من الد، فقد جعل ابن جنّالاحتمال الأخير
  . والدال إلا صفة الهمس في الأولى والجهر في الأخيرة 
  
ـ كلام ابن جني يناقض بعضه بعضا ، فالحروف في الأمثلة التي ساقها لا تتجاور تجـاورا    2

بـل فصـل بينهمـا    ) أهل ( فالهمزة لم تجاور الهاء في " مباشرا ، بل يفصل بينها بالحركات 
هي صوت من بنية الكلمات ، لا تقلّ أهمية في البحوث الصوتية عـن الهمـزة أو   بالفتحة التي 

  ." الهاء 
   

لكن يرد على هذا الرأي أن القدماء عندما تناولوا قضية المجاورة في السياق لم يلتفتـوا  
إلا إلى الصوامت دون الحركات ، و هذا هو دأبهم جميعا فهناك مجموعات صوتية تظهر الكلفة 

كات أم لا ، على نحو ما نلاحظه في الأصوات الأسنانية ، أو رها سواء أفصل بينها بالحفي نطق
  .الأصوات المطبقة 

  
ـ ربما أحس ابن جني في نظرية الاستثقال ببعض النقص ، فدعمها بحجج أخرى تكبد فيهـا    3

عهدنا عـن   عدعنتًا ومشقّة ، من ذلك أنّه عزا الإهمال إلى أغراض في نفس العرب نجهلها ؛ لب
هذه الأغراض هي التي جعلتهم يفضلون صوتًا على آخـر ، علـى نحـو    زمن وضع اللغة ، و

  .في أكل الرطب ) خضم ( في أكل اليابس ، و ) قضم ( استعمالهم 
  

                                                
 . 25ـ  23ص  .الأنجلو المصرية مكتبة. 5ط . موسيقى الشعر :أنيس، إبراهيم 1
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حقيقة الأمر أن ابن جني قد قصد من هذين المثالين إلى الإشارة إلى فكرة وجود علاقة و  
فما أهمله الناطق العربي من كلمات ، لم يجـد فـي صـفات    طبيعية بين الصوت و المعنى ، 

أصواتها ما يتناسب مع معانيه بالصورة التي تآلفت بها تلك الأصوات داخل الكلمة الواحدة ، ولا 
  . أرى في هذا التوجيه أي عنت أو مشقّة 

  
ستثقال ، ـ إن منطق ابن جني في تفسير إهمال ما أهمل من الألفاظ التي تخلو حروفها من الا 4

منطق غريب ، فهو يرى أن إهمال هذا النوع من الكلمات محمول على الرباعي، ) لجع : ( مثل 
  .فكما أهملت تراكيب من الرباعي ، فقد أهملت تراكيب ثلاثية أيضا 

ـ كلام ابن جني يشعر القارئ أن الاستعمال والإهمال كانا نتيجة مواضـعة و اتفـاق بـين      5
  .أهملوا ما أُهمل لحكمة رأوها همالعرب ، و أن

  
يرى إبراهيم أنيس أن الخوض في أسباب إهمال ما أُهمل بحث لا طائل منـه ؛ إذ إن  و 

ظاهرة الإهمال جاءت نتيجة لتطور اللغة العربية خلال قرون عديدة ، و يجب على الباحثين إذا 
الشائع من النادر ، كمـا فعـل   أرادوا تحصيل الفائدة أن يدرسوا الكلمات المستعملة ، و يميزوا 

  . علماء البلاغة في دراستهم لفصاحة الكلمة 
  
إن ظاهرة الإهمال ناتجـة عـن   : لا ندري حقيقة ما الذي قصده إبراهيم أنيس بقوله و  

 ـ تعملا التطور اللغوي، فهل نستطيع أن نفهم منه أن ما نجده في اللغة من كلمات مهملة كان مس
إذا كان هذا هو مقصده فهو مجاف للمنطق ؛ إذ إن اللغـة فـي   ة ؟ وفي طور ما من أطوار اللغ
التقدم الذي تشهده المجتمعات الناطقة بتلك اللغة، تماشيا مع التطور و تطورها تميل إلى التوسع ،

  . كون قد خلط بين المهمل والمهجورإلا أن ي
  

   إننا إن أردنا دراسة اللغة العربية في نظامها الصوتي ا علينا أن نـدرس  ثمكان لزام ،
الاسـتثقال ،   إمكانات تأليفها المهملة ، لا سيما تلك التي لا تشتمل على أي ضرب من ضروب

، لعلنا نستطيع الخروج ن ما يقاربها من إمكانات مستعملةالمقارنة بينها و بي، و)لجع ( كما في 
  . بنتائج مرضية 

  
أنيس من خلال آراء البلاغيين فيه ، فنجده مـرة   أما التنافر الصوتي فقد تناوله إبراهيم  

  : أخرى يرفض أن تكون بعض الأمثلة التي ذكروها متنافرة بسبب تقارب المخارج ، مثل 
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، ومثل لتقاء مباشرافالهاء و العين مفصولتان بالضمة ، ولم يلتقيا ا) مستشزرات ( و) الهعخع ( 
لسين للتاء مع مجـاورة  زى هذا إلى مجاورة االواجب أن يع" فكان ) مستشزرات(هذا يقال في 
يقول إن القدماء اختلفوا فـي  و." هو ما ندر في اللغة العربية في الكلمة الواحدة ، و الشين للزاي
   ،منهم من رآه في تباعـدها كـذلك  في تقارب مخارج الأصوات و، فمنهم من رآه معنى التنافر

  .1ب إلى الصوابا أقركانو هو يرى أن من استحسنوا التباعدو
  

  :عسر النطق بالأصوات المتجاورة إلى سببين أساسيين هما إبراهيم أنيس قد أرجع و  
 . فهناك أصوات تحتاج إلى جهد عضلي أكثر من غيرها : الجهد العضلي  •

فإن كثرة الاستعمال تولّد الألفة لأنماط معينة من التأليف ، فـإذا واجـه   : قلة الشيوع  •
هذه الفكرة تشبه إلـى  ر لسانه ووجد في نطقه مشقّة ، وتد عليه ، تعثّالناطق نمطًا لم يع

 اه أهل البلاغة بالذوق العربيبعيد ما سم 2حد. 

 

ما الذي يجعل نمطًا : ، لكن يبقى السؤال قائما تفق مع إبراهيم أنيس في رأيه الأخيرولعلنا ن
ى شيوع غيره ؟ وهذا لا بد أن يعيدنا إلا من أنماط التأليف يشيع لدى الناطقين في حين يقلّ معينً

اللغة في تركيب أحـرف  و:"ك عندما قال ذلوهو ذاته قد أقر ب. دائرة ائتلاف الأصوات وتنافرها
ز به ويكاد يتلخّص هذا النهج فيكلماتها تتخذ طريقها الخاص و نهجها الذي تتمي :  

 .ندرة تلاقي أصوات الحلق بعضها مع بعض  •

 ."3القريبة المخرج أو الصفة  الحروفندرة تلاقي  •

  .  فهو بهذا يتفق مع القدماء في أن تقارب المخارج هو السبب الرئيس للتنافر  
  
  :ثانيا ـ تمام حسان  

تحدث تمام حسان عن ظاهرة التأليف في اللغة العربية ، حيث رأى أن فكـرة تقـارب   
التنافر الصوتي الذي تحدث عنـه  المخارج و تباعدها هي أساس هذه الظاهرة ، كما أنها أساس 

   ."4كراهية التضاد أو التنافر" ه القدماء، و هذا كله يرد في رأيه إلى ما اصطلح على تسميت
  

                                                
 . 26ص  .موسيقى الشعر :إبراهيم ،أنيس 1
 . 29ـ  28ص السابق،  2
  .30ص  ،موسيقى الشعر :إبراهيم ،أنيس 3
 . 269ص  .1973. الهيئة المصرية العامة للكتاب .اللغة العربية معناها و مبناها: حسان، تمام 4
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نقلا عن لإثبات دور المخارج في هذه الظاهرة فقد أورد ما ذكره السيوطي في المزهر و
الأول أن تقارب مخارج عن السبكي في عروس الأفراح ، حيث يرى ابن دريد في الجمهرة ، و

الحروف يسبب الثقل ، في حين جعل الثاني الفصاحة درجات و مراتب ، و قد أضـاف تمـام   
ن موقفه حسان إلى ما ذكره السبكي تواليف أخرى بناء على إمكانات تجاور أنواع المخارج ، لك

دت مخارج الحروف إذا تباع:" ن واضحا ، فهو يرى أن عبارته القائلة من عبارة ابن دريد لم يك
اعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت :" لّ تورطًا من قوله أكثر صدقًا و أق" حسن تأليفها 

لأن العبارة الأولى لم تتورط كما فعلت العبارة الثانية فـي  ."  أثقل على اللسان منها إذا تباعدت
ذا يقصد فما "1...رسم : فر فيه ، مثلاادعاء ثقل الكلمات المؤلّفة من حروف متقاربة تقاربا لا تن

، نسـتطيع أن نتخـذه   نية، ثم إن الدليل الذي ساقه لبيان تورط العبارة الثا"أقلّ تورطًا : "بقوله 
نة من أصوات متباعدة المخـارج،  ، إذ إننا قد نجد كلمات مكومرتكزا لنفي صحة العبارة الأولى

  .)ملع ( لك فهي متنافرة ، كما في مع ذو
  

بالحسـبان عنـد دراسـة هـذه      و يرى تمام حسان أن ثمة اعتبارا آخر يجب أن يؤخذ
شك أن للصفات لا أي صفات الأصوات المكونة للكلمة، و "القيمة الصوتية " هو الظاهرة، ألا و
  ب الصـفات كمـا فـي الأصـوات     فكثير من أشكال التنافر يرجع إلى تقـار ، دورا في التنافر

الصفات مع المخارج أحيانًا فيكون التنافر من ناحيتين ، كما هو الحال في تضافر قد تو، 2المطبقة
  .تنافر الأصوات الأسنانية 

  
  :ثالثًا ـ عبد الواحد حسن الشيخ 

، مـن  ) التنافر الصوتي والظواهر السـياقية  ( تناول ظاهرة التنافر الصوتي في كتابه 
  : خلال عدة اتجاهات 

 .دراسة البلاغيين للظاهرة •

 .دراسة اللغويين لها •

 .الظواهر الصوتية السياقية •

  

                                                
 . 270ـ  269ص  السابق، 1
  . 270ص للغة العربية معناها و مبناها، ا: حسان، تمام  2
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و قد استعرض آراء كلّ من البلاغيين و اللغويين في هذه الظاهرة ، وتوصل إلى أنهما 
ضابط البعد أو القرب وحـده غيـر   1عدها يلتقيان عند فكرة قرب المخارج أو ب و هو يرى أن ،

، و قد ساق مـثلا مـن   ) الجيش والشجي :(  دقيق ؛ لأنه غير مطّرد ، و قد مثّل لذلك بكلمتي
ا ، ففي الآية الكريمةالقرآن الكريم يثبت بأن التقارب لا يكون سببألم أعهد إليكم :" ا للتنافر دائم

الهمزة والعين والهاء،هي أصوات متقاربة المخارج، ومـع   تضم )أعهد(نجد كلمة " يا بني آدم 
  امل أخرى يمكن أن تتدخل لتجعل الكلمة متنافرةح أن عولذلك فهو يرج .ذلك فهي فصيحة

   ."2فللحركات و للسياق و للذوق و لمخارج الحروف دخل في قضية التنافر"  
  

  التأليف، : علاقة الظواهر السياقية بالتنافر، فقد ذهب إلى أن هذه الظواهر مثلأما عن   
  ، لتحلّ مشكلات التطبيق" ا جاءت م، إنّوالوقف والمناسبة، والإعلال والإبدال والإدغام، والنبر

بـين  أي بين القواعد الصوتية و، ا ينشأ التعارض بين قواعد النظام، ومطالب السياقذلك عندمو
كلّو... ة الظواهر الموقعيسواء كان من توالي الأضداد ها جاءت لدفع ما يكرهه الذوق العربي ،

كانـا قيمتـين    ، أوقف غير مناسـبين يليها سكون وو، أو حركة الضدان صوتين متنافرين نطقًا
  ، كما جيء بظاهرتي الإدغام صوتين في تجاورهما ثقل في النطق ، أوصوتيتين متنافرتين

قد أوجد مخرجا عن طريق هـذه   ، و بذا يكون الذوق العربينبر أيضا لكراهية توالي الأمثالالو
ره النظـام ومـا يتطلبـه    ما يقر القيم السياقية؛ لتفادي عيوب التطبيق الناشئة عن التعارض بين

    ."3، في محاولة للحفاظ على التخالف السياق
  

واهر السياقية و مما تجدر الإشارة إليه أن عبد الواحد الشيخ ليس أول من تحدث عن الظ  
، وهم يجمعون على أنهـا  لو كتب علم الأصوات من حديث عنها، فلا تكاد تخوعلاقتها بالتنافر

من أجـل  إلى توفير قدر ما من الانسجام بين الأصوات المتجاورة ، وذلك تهدف في مجموعها "
   ."4الخفة في الأداءتحقيق السهولة في النطق و

  
  

                                                
 .1999. مكتبة و مطبعة الإشـعاع الفنيـة  : القاهرة. 1ط. الظواهر السياقيةالتنافر الصوتي و :الشيخ، عبد الواحد حسن 1

 . 29ص 
 . 15ص  ،السابق 2
 . 61ص السابق،  3
، التطـور اللغـوي  : رمضان عبد التواب ظر، و ان 2، صمن العوامل الصوتية في تشكّل البنية العربية :جواد ،النوري 4

 .262، ص اللغة العربية معناها ومبناها: ، وانظر كذلك تمام حسان 22ص 
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  :رابعا ـ عبد القادرمرعي الخليل
  : تناول ظاهرة ائتلاف الأصوات و تنافرها معتمدا على أمرين   
 .في بعض المعاجمم والقرآن الكري نتائج الإحصاءات الحديثة لدوران الأصوات في •

 .ما ذكره القدماء حول هذه الظاهرة •
 

ة أما عن الأمر الأول فقد هدف منه إلى أن أصوات اللغة العربية تتفاوت من حيث الخفّ
، و قد ين يقلّ استخدام الأصوات الثقيلةد كثيرا في الكلام ، في حرِ، فالأصوات الخفيفة تَو الثقل

حلمي موسى على  دراسة علي، و1الأصوات في القرآن الكريمأورد دراستين إحصائيتين لدوران 
  اللام: قد خلص من ذلك كله إلى أن أصوات، واج العروسلسان العرب وتالصحاح و: معاجم 

أن صـوت الظـاء هـو أقـلّ     ا في اللغة العربية ، والنون و الميم هي أكثر الأصوات شيوعو 
   .2الأصوات استعمالا

  
تمحورت حول المخارج التي راء القدماء حول ظاهرة التنافر، آ ثَم شرع يستعرضومن   

في وابن السراج   )سر الصناعة(في  وابن جني )الجمهرة(في  ، فنقل عن ابن دريددورها فيهاو
نقـلا   )عروس الأفراح(في  السبكيو، )شفاء الغليل(في  الشهاب الخفاجيو )رسالة في الاشتقاق(

لـذلك  كلمة العربية يميل إلى السهولة والخفة، وفنسيج ال:"  علّق قائلا، و3للسيوطي)المزهر(عن 
؛ إذ يسهل على اللسان الانتقال من مخرج إلـى  تعمال الأصوات المتباعدة المخارجيميل إلى اس

لتي تكون من مخرج واحد، أو من مخرجين متقاربين، آخر بعيد عنه أكثر من نطق الأصوات ا
لى النقطة نفسـها  ما أن ينتقل من نقطة حتى يعود إ ، فاللسانوذلك لصعوبة نطق هذه الأصوات

   ."4لنطقية، و في هذا تكلّف ومشقّة، ليعيد العملية االتي ارتفع منها، أو ملاصقة أو مجاورة لها
 ، ولا يتعدى ما أوردناه سابقًا مندر مرعي أنه لم يأت بجديدنلاحظ فيما ذكره عبد القاو  

  .رب مخارج الأصوات المكونة للكلمةث حصرها في تقا، حيآراء القدماء حول أسباب التنافر
  

  :خامسا ـ عبد الغفار حامد هلال
عن ظاهرة الإهمال وهو يرى أن إهمال أبنية ) أصوات اللغة العربية ( تحدث في كتابه   

ذلك لأنه ينضوي تحت المنهج العـام لبنـاء   ونة من أصوات متنافرة أمر مقبول، والثلاثي المك
                                                

 . 109ص  ،التشكيل الصوتي في اللغة العربية، عبد القادر مرعي  1
 . 111ـ 110السابق ص  2
. رس<الة ف<ي ا`ش<تقاق: ، وانظrر ابrن السrراج2/814،816،821. سر صناعة ا�عراب: وابن جني. 47،51 /1. الجمھرة: ابن دريد انظر 3

  .12/197.المزھر في علوم اللغة: ، وانظر السيوطي29ـ 27ص. شفاء الغليل: ، وانظر الخفاجي36ـ43ص
 . 115، ص  التشكيل الصوتي في اللغة العربية، عبد القادر مرعي  4
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التأليف  ه يجد صعوبة في تعليل إهمال أشكال من، لكنّية الذي يكره تقارب المخارجالعربالكلمة 
  هي مشاكلة لها،و) نجع ( ، فقد استعملوا الأصل )لجع ( لا يوجد فيها أي تنافر، كما في كلمة 

  :1هو يتلخّص في ثلاث نقاط هيل، وهنا يورد المؤلّف رأي ابن جني في هذا النوع من الإهماو 
 .لاثي على الرباعي حمل الث •

 .ب من الإعلال كثرة التصرف في الفعل ضر •

كثرة الأصول و زيادتها عن حاجة الناطقين ، فاختاروا منها مـا لاءمـت أصـواته     •
 .معانيهم 

  

صوات ما كان مناسبا و قد رجح هلال الرأي الثالث، و مال إلى أن العرب اتخذوا من الأ
  .لدلالاتهم
  سعة العر" وأضاف أنؤات أخرىبية ، و كثرة تصرفربما لـم  فها لتوحي للباحث بتنب ،

يصل إلينا تاريخ هذا اللفظ واستعماله لسبب ما، كإهمال الرواة أو للاستغناء بنظـائره، وغيـر   
   ."2ذلك

عض أصول اللغة العربية، فنراه هنا قد أشار إلى أمر من الممكن أن يشكّل سببا لإهمال ب
ينا لسبب أو لآخر، مما جعلنا نظن أنّه مهمل، وهذا الرأي يلتقي مع ما وهو عدم وصول اللفظ إل

ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا قلّه، ولو :" أورده السيوطي عن أبي عمرو بن العلاء من قوله
إهمال الرواة لبعض الألفاظ فله ما يؤيده من إهمال أما  ."3جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير

حاب المعاجم القديمة لكثير من الكلمات، إما لأنها غريبـة أو نـادرة، أو لأنهـم لـم     بعض أص
الفصاحة لأنها لم تكن مما يتردد على أفواه الأدباء والشعراء وأرباب  ، أو4يسمعوها عن العرب

ذي اسـتغنوا  ، ال)وذر: (وأما إهمالهم أصلا ما استغناء عنه بنظائره، فشاهده الأصل .5والبلاغة
ذلك أن  ، لكنني أقف من هذا الرأي الأخير موقف المعارض،6)ودع(وكذلك الأصل) ترك(بعنه 

نحو جمعهـم   ،7أن معظم الكلمات التي ساقها القدماء أمثلة للاستغناء، مشتقة من أصول مستعملة
لـم  فهـم  ، 8كما استغنوا بغلمة عن أغلمـة  على جروح فاستغنوا بها عن أجراح،) جرح(كلمة 

                                                
 .  64سبق أن أوردنا رأي ابن جني في هذا البحث ص 1
 . 190ـ  189ص . 1996. مكتبة وهبة: القاهرة. 3ط . أصوات اللغة العربية: الغفار حامدهلال، عبد  2
  . 1/249، المزهرالسيوطي،  3
  .1/33الصحاح، : انظر الجوهري 4
 .ص ن أساس البلاغة، : انظر الزمخشري 5
  )وذر(، مادة لسان العرب: انظر ابن منظور 6
 ، 2/201. عالم الكتب: بيروت. قيق محمد عبد الخالق عضيمة، تحالمقتضب: انظر المبرد، محمد بن يزيد  7
 .3/603، 3/99. دار الجيل: بيروت. 1ط. تحقيق عبد السلام محمد هارون. الكتاب: انظر سيبويه، عمرو بن عثمان 8
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ت الأصل جميعها، بل عن بعضها فقط، وقد أورد ابن منظور عن الليث مـا  يستغنوا عن مشتقا
 ـ." 1واستعمله فـي الغـابر  ... العرب قد أماتت المصدر من يذر والفعل الماضي:"نصه : هفقول

يخرج هذا الأصل وما شاكله من دائرة المهمل التي نتحدث عنها، " واستعمله في الغابر...أماتت"
ل المهملة ابتداء، أي التي لم يستخدمها العرب ألبتّة، ولم يستخدموا أيا فحديثنا دائر حول الأصو

  .من مشتقّاتها
  :سادسا ـ وفاء كامل فايد

  تراكب الأصوات في الفعل الثلاثي الصحيح( نت الباحثة في مقدمة بحثها المعنون ب بي (
، بمعنى أن بحثنا هذا و ما أن منطلق فكرته كان التأمل في المهمل والمستعمل في اللغة العربية 

قامت به وفاء الفايد يلتقيان عند الهدف ذاته ، و إن اختلفا في مسار البحث ووجهته ، فقد ارتأت 
ضرورة تتبع المكونات الصوتية للكلمات العربية ، ومعرفة ما يتنـافر منهـا ومـا يـتلاءم ،      

ما يتّسم بـه هـذا المعجـم مـن     فاختارت دراسة ما ورد في القاموس المحيط من مواد لغوية ل
الإيجاز، حيث ركّزت في دراستها على تتبع الأفعال الثلاثية الصحيحة ، و رصد حالات ورود 
كلّ صوت من أصوات الهجاء ، و بيان الأصوات التي يتنافر معها في حالة كونه فاء للفعل أو 

ا له ، و من ثَم2خرجت بنتائج حول أسباب التنافر عينًا أو لام.    
  

و قد ابتدأت الباحثة بمقدمة لغوية مختصرة بينت من خلالها أبـرز آراء القـدماء فـي      
قضيتي الإهمال و التنافر ، و توصلت إلى أن أسباب التنافر عندهم كانت تتمحور حول تقـارب  

، كما أنها ذكـرت رأي   3المخارج ، و إن ذهب بعضهم إلى أن التنافر قد يحدث مع البعد كذلك
   .4)موسيقى الشعر ( اهيم أنيس في هاتين الظاهرتين من خلال ما أورده في كتابه إبر
  

    :وفي خاتمة بحثها سجلت الباحثة أبرز أسباب التنافر التي توصلتْ إليها، وهي  
  .ـ وحدة مخرج الصوتين  1
  . ـ قرب المخرج في الصوتين  2
  .ـ وحدة المخرج وتطابق الصفات  3
  . وتين مع تضادهما من حيث الإطباق ـ اختلاف مخرج الص 4
  .ـ بعد مخرج الصوتين واتفاق الصفات فيهما  5

                                                
  .، مادة وذر لسان العرب: انظر ابن منظور 1
 . 6ـ  5ص  .عالم الكتب: لقاهرةا. تراكب الأصوات في الفعل الثلاثي الصحيح :فايد، وفاء كامل 2
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  :وقد صنّفت صفات الأصوات إلى 
 .الإطباق و الانفتاح ، والرخاوة : صفات أساسية مؤثرة في التنافر الصوتي ، وهي  •

  .1الهمس والجهر، والشدة: صفات ثانوية غير مؤثرة في التنافر الصوتي ، وهي •
  
  

  : سابعا ـ يحيى جبر 
أن لكلّ : كرة مفادها على ف يحيى جبر ركّز) الصوت لفظًا ومعنى(في بحث له بعنوان 

، وهو يرى أن الصوتين 2، تظهر في حال تركّبه مع غيره داخل بناء الكلمة الواحدةصوت دلالة
فصل فيها للأول، أما الأول والثاني من الأصل اللغوي هما اللذان يحددان دلالته، بل إن القول ال

يتها في أهمالأصل تأتي مرتّبة بحسب قيمتها وأن أحرف " وجيه الدلالة، مما يؤكد تالثالث فدوره 
و قد ضرب مثلا لذلك بالأصول المبدوءة بصوت الغين، والتي تدلّ في مجملها " تخطيط الدلالة 

  : على معنى الحجب والاحتجاب جزئيا أو كليا، ومن تلك الأصول
 .اختفيا عن الأنظار : غاب ـ النجم و فلان  •

 .تفيد معنى سد الحاجة ، و السد حجب ) دلالته معنوية ( غاث ـ  •

  .3وهكذا. اختفى : اء غار ـ النجم و الم •

  
و من هذه الفكرة انطلق ليفسر ظاهرة الأصول المهملة ، فهو يرى أن الصوت داخـل  

ماما كما تؤثّر الألوان بعضها في بعض ، فينـتج عـن   نسيج الكلمة يتأثّر و يؤثّر في غيره ، ت
تختلـف   امتزاجها ألوان جديدة ، ومن ناحية أخرى فقد شبه الأصوات بالأعداد ، فإن الأخيـرة 

، فقـد  لاتها باختلاف مواقعها من الأصـل كذلك الأصوات تختلف دلاقيمها باختلاف منازلها، و
عنى يختلف عين من الأصل اللغوي، فيؤدي ميلتقي صوت معين بغيره من الأصوات في موقع م

  التقى به في موقع آخر، وقد لا يؤدي اجتماع هذين الصوتين أي معنى، عما قد يؤديه فيما لو
ون بتأثير من موقعه يشير هنا إلى أن هذا الأمر لا يرتبط بطبيعة الصوت بالضرورة، بل قد يكو

أن لكل صوت شحنة ودلالة هـي التـي   " هي وو أخيرا يقرر حقيقة يعتقد بها  .في ذلك الأصل
، ذلـك  تقاء بعض الحروف في الأصل الواحدعدم المن وراء عدم ورود بعض الأصول، و تقف
صوتين من أصوات الأصل الواحد قـد صوتًا قد يلغي دور الآخر،  لأن يتعـادلان فـي    أو أن

                                                
 . 168ـ  167ص  السابق، 1
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من ثَم لا يجد له سبيلا إلى ، فلا يكون لذلك الأصل دلالة واضحة بينة ، ومحصلة تساوي صفرا
   .1عالم اللغة

  
لأصـول  أثناء تعليله إهمـال ا في و أعتقد أن هذه الفكرة قريبة مما أشار إليه ابن جنّي   

 ـ :" ، حيث قال ) لجع :( ، مثل الخالية من التنافر ض ذلـك  ثم لا أدفع أيضا أن تكون فـي بع
ا من هذه اللغة وجدتـه مضـاهيا بـأجراس    ، فإن كثيرأغراض لهم، عدلوا إليه لها، ومن أجلها

   ."2حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها
  

مر على مجموعة محدودة من و في رأيي أن هذا التعليل ربما يكون مقنعا لو اقتصر الأ  
نة للكلمات لمعانيهـا  ، فهل يعقل أن النّاطق العربي قد التفت إلى مناسبة الأصوات المكوالكلمات

ي كلّ ما استعمل من اللغة ؟ و هل هذه هي العلّة الوحيدة لإهمال ما أُهمل من أصول لا تنافر ف
، ج إلى دراسـة متأنّيـة لتلـك الأصـول    بين أصواتها ؟ إن إطلاق هذه الفكرة و تعميمها يحتا

؛ للوقوف من أصول مستعملة، مع دراسة دلالات هذه الأصول) صوتيا ( بها ومقارنتها بما يقار
ت تلك الفكرة على ، فإذا ما صحالأصوات المكونة لها ودلالاتها لى مدى التوافق بين خصائصع

، و نجعلها سببا لإهمال ما أُهمل لغيـر  عندئذ نستطيع أن نُطلقها ،جميع الأصول أوعلى معظمها
  .  علّة صوتية 

  
   خلاصة 

: الإهمال، نستطيع أن نقولهادات العلماء حول أسباب اجتبعد كلّ ما استعرضناه من أقوال و
  : إن أسباب الإهمال تنقسم على قسمين 

 .أسباب صوتية  •

 .و أسباب غير صوتية  •
 

 ـلّة إهمال غالبية أصول اللغة ، وأما الأسباب الصوتية فهي ع ن هي تتلخّص في الثقل الناتج ع
أو تباعدها تباعدا ، وهذا التنافر قد يحدث نتيجة تقارب المخارج، تنافر الأصوات المكونة للأصل

صـوات أو  حدث التنافر بسبب تقارب صـفات الأ مفرِطًا، أو سوء الانتقال بين المخارج، وقد ي
هما يكـد  ، كلاا كانت متشابهة ثقُلت على اللسان، فتقارب الصفات كتقارب المخارجتضادها، فإذ

                                                
  . 42ص  السابق، 1
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سنانية لاشتراكها في صفة ، ومثاله تنافر الأصوات المطبقة أو الأصوات الأاللسان و يجعله مقيدا
و كذلك الحال مـع اجتمـاع الصـفات    . فة تحتاج إلى بذل جهد عضلي زائد، وهي صالرخاوة

ء إذا سبقت بأحد ، لذلك تلجأ العربية إلى قلب تاء الافتعال طاالمتضادة لا سيما الإطباق والانفتاح
ا هي الحال يلة على اللسان كمة في طول الكلمة مما يجعلها ثق، و قد تكون العلّالأصوات المطبقة

، و اشتُرط فيما يستعمل منهما إلا النّزر القليللم همل معظمهما و، لذلك أُفي الرباعي و الخماسي
بخفّتها الثقل الناتج عـن   ؛ لتجبرلى صوت أو أكثر من أصوات الذلاقةاستُعمل منهما اشتماله ع

  .  طولهما
  

 ، فلم أجد تفسيرا مقنعا لإهمالها سـوى مـا  ةصول التي أهملت لغير علّة صوتيأما الأ 
، مما جعل الناطق العربي يصطفي ذكره ابن جني من كثرة الكلمات وانعدام الحاجة إليها جميعها

  .نت أصواته أقرب دلالة على معانيه، وما كانها ما كان أصدق تعبيرا عن غرضهمن بي
  
أهمل أصـولا   معينة و استعملها ولناطق أصولالماذا اختار ا: لكن يبقى السؤال ملحا  

اعتقادي أننا لا يمكن أن نجيب عن هذا السـؤال  من الممكن أن تؤدي مؤداها ؟ وفي  أخرى كان
ا واحدا من ، تتناول كلّ واحدة منها صوتًموعة دراسات معجمية دلالية صوتيةإلا إذا أجرينا مج

ذلك باعتبار ورود ذلك لّة صوتية، وأصوات اللغة العربية، بغية حصر الأصول المهملة لغير ع
مقارنتها بما استعمل من الأصول لا سيما تلك المواقع الثلاثة من الأصل اللغوي، والصوت في 

  ) نجع أو رجع ( مقارنة بـ) لجع ( التي تشترك معها في الأصوات كلها أو بعضها ، كما في 
  .    ع مجال هذا البحث لهاوهذه الدراسة تحتاج إلى جهود عدد من الباحثين، ولا يتّس 
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  الباب الرابع

الثاء والذال والظاء، في معجم : دراسة الأصول المهملة المشتملة على أصوات
  .لسان العرب
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  الرابع الباب
اسة الأصول المهملة المشتملة على أصوات الثاء والظاء والذال في معجم لسان در

 .العرب

عـن  ) اختلاف نسبة تفشي ظاهرة الإهمال ( لفصل الثاني من هذا البحث كشفت نتائج ا
وات يكثـر اسـتعمالها   ، فهناك أصالإهمال بين أصوات اللغة العربيةاختلاف نسب الاستعمال و

، وإن نظرة عجلى إلى أحد المعـاجم  لذلك كثرة الأصول المشتملة عليها، يشهد بصورة ملحوظة
ب، في حين نلاحظ قلة استعمال أصوات معينة ما أدى إلى إهمال القديمة لتؤكّد صدق هذا المذه

، فالدراسات الإحصائية التي أُجريت علـى  لتي كان من الممكن أن تتكون منهاغالبية الأصول ا
بعض المعاجم القديمة، اتفقت جميعها على تفاوت استعمال أصوات اللغة العربية في الكلام، مع 

سيما في ترتيب الأصوات من حيث كثرة الاستعمال أو قلته، وقد اختلافات طفيفة في نتائجها ،لا
تبين لنا من تلك النتائج أن أقلّ الأصوات استخداما هو صوت الظاء فالذال ثم الثاء، مع ملاحظة 
أن صوت الضاد قد جاء في مرتبة وسطى بين الذال والثاء بحسب إحصائية علَم، وقـد توسـط   

  . 1حصائية موسىبينهما هو والغين وفقًا لإ
  

أما نتائج الفصل الثالث الذي دار حول أسباب الإهمال، فقد بينت أن السـبب الـرئيس   
  .لإهمال ما أُهمل هو الاستثقال الناتج عن تقارب مخارج الأصوات المكونة للأصل الواحد 

لعرب في لسان ا) الظاء والذال والثاء ( من هنا فقد ارتأيت أن أتتبع الأصوات الأسنانية 
الثـاني  : في مواقع الأصل الثلاثة؛ بغية التحقّق من صدق النتائج التي توصلت إليها في الفصلين

  :والثالث، وفي سبيل ذلك لا بد من تحديد ما يلي 
  .الأصول المشتملة على كل صوت من هذه الأصوات في المواقع الثلاثة  •
 . الأصوات التي تأتلف معها وتلك التي لا تأتلف  •

 .النتائج وموازنتها بما ورد في الفصل الثالث حول أسباب الإهمال  تحليل •
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   )1(جدول رقم 
  أصلا مستعملا]  32) [فاء الأصل(صوت الظاء في أول الأصل 
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  )2(جدول رقم 
  ]أصلا مستعملا  50) [  عين الأصل( الظاء في وسط الكلمة  صوت
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  )3(جدول رقم 
  ]أصلا مستعملا  64) [ لام الفعل ( صوت الظاء في آخر الكلمة 
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إن ما استُعمل من أصول تدخل الظاء في بنائها يعد قليلا إذا ما قورن بالأصول المكونة   
ورن بالأصول الممكنة أو المتَصورة التـي يمكـن أن يشـكّلها    من أصوات أخرى، بل إذا ما ق

صوت الظاء مؤتلفًا مع غيره من أصوات اللغة العربية، وهذا المستعمل بالرغم من قلّته يمكـن  
أن يختَزل لاعتبارات متعددة، تنكشف باستقراء معاني تلكم الأصول واستعمالاتها، ومـن هـذه   

  :الاعتبارات
  

 المستعملة من الأصل، ففي كثير من الأحيان يقتصر الاستعمال على الجذر قلّة المشتقّات •

الشَّربة من اللبن الذي لم تُخـرج  : الظَّنَمة" إذ لم يستخدم منه إلا ) ظنم: (أو أحد مشتقاته، نحو 
 ."1زبدته

 قد تكون الكلمة مستعملة لدى قبيلة دون غيرها، أو لدى جماعة من الناطقين، أو مروية  •

 ـ: غير رواية، وقد كان صاحب اللسان يشير إلى ذلك بقولهب روى لغة في كذا، أو لغة يمانية، وي
 ."2الشلّ بلغة أهل اليمن: الدظّ:" بالضاد وبالطاء، أو نحو ذلك، مثل قوله

عد الكلمة مع الغريب أو النادر، وذلـك  انفراد أحد اللغويين أو بعضهم برواية الكلمة، فتُ •
لم أسمع الذّعج لغير ابن دريد، وهو من : الدفع الشديد، قال الأزهري" وهو) الذّعج(نحو 

 ."3مناكيره

قـال  :"قـال صـاحب اللسـان   ) تظنّـى : ( د تكون الكلمة منقولة من أصل آخر، نحوق •
ليس في باب الظاء والنون غير التظنّي من الظن، وأصله التظنّن، فأُبدل من : الأزهري

 ".4إحدى النونات ياء

 .5فهي كلمة فارسية) الباذق(أصل أعجمي، مثل كلمة كلمة من قد تكون ال •
 

  ومن الجدير بالذكر أن الكلام السابق لا يقتصر على الأصول المشتملة على صوت
ومن هنا فإنني . الذال والثاء كذلكالظاء فحسب، بل ينطبق على الأصول المشتملة على صوتي 

علـى كـلّ    صر الأصول المستعملة المشتملةدرج بعض تلك الملاحظات بعد الانتهاء من حسأُ
ات الثلاثة، علما بأنني سوف أوثّق ما أنقله عن اللسان من مـواد فـي مـتن    صوت من الأصو

مع التنويـه إلـى   .البحث، وذلك بذكر رقم الجزء والصفحة والمادة اللغوية ووضعها بين قوسين

                                                
 .380/ 12. لسان العرب: ابن منظور 1
  .7/443. السابق 2
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نسـخة  / دار صادر في بيـروت  التي أصدرتها الطبعة الأولى أنني اعتمدت في عملية التوثيق
  .محوسبة

  
  ملاحظات على ما استُعمل من أصول تبدأ بالظاء :)4(جدول رقم 

  محول عن أصله  انفراد أحد اللغويين بروايته  لغة أو رواية أخرى

   )ـ ظأم12/373( بظأاللغة في : الظّأم: ظأم* 

ومنهم من قال إنه  والضبيب،الظّبيب : ظبب* 
  )ببـ ظ 1/568(  .بالصاد

 *ظج :ـ ظجج2/317( .وأصله ضج(  

  )ـ ظفف9/229(.ماء مظفوف ومضفوف:ظفف* 

 .مائل مذنب: رجل ظالع وضالع: ظلع* 
  )ـ ظلع 8/243(

  )ـ ظمو15/25 (.الظّمو لغة في الظّمء: ظما * 

لغة : أخذ بظُوف رقبته وبظاف رقبته: ظوف* 
بشعرها السابل صوف رقبته، أي بجميعها، في

   )ـ ظوف 9/292(  .في نقرتها
تُنبت الظّيـان،  : رض مظواة ومظياة: ظوى* 

فأما مظواة فإنها من ظوى، وأما مظياة فإما أن 
تكون على المعاقبة، وإما أن تكون مقلوبة مـن  

  )ـ ظوى 15/25( .مظواة

مهمل إلا ما روى : ظنم* 
: ثعلب عن ابن الأعرابي

الشَّربة من اللّبن : الظَّنَمة
دته، قال الذي لم تُخرج زب

  .أصلها ظَلَمة: أبو منصور
  )ـ ظنم  380/ 12( 

   

 قال أبو: تظلّى* 
كان في : منصور

الأصل تظلّل فقُلبت 
  .إحدى اللامات ياء 

  )ـ ظلا 15/25( 
قال : تظنّى: ظنى* 

ليس في : الأزهري
باب الظاء والنـون  
غير التظنّـي مـن   
ــله   ــن، وأص الظ
التظنّن، فأُبدل مـن  

  .إحدى النونات ياء
  )ـ ظني  15/25( 
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  ملاحظات على الأصول التي تُثنّى بالظاء :)5(جدول رقم 
  انفراد أحد اللغويين بروايته  لغة أو رواية أخرى

اسم موضع، ويروى بالضاد : إظان: ظنأ* 
  )ـ أظن13/19(.وبالطاء

. ذهب دمه بِظرا أي هدرا، والطاء فيه لغة: بظر* 
: الظاء ضادا، فيقول ومن العرب من يبدل:" البظر
  )ـ بظر4/70(.البضر

حظَلْت على الرجل : حجر، شمر: حظَل عليه: حظل* 
فسدت : وحظرت بمعنى واحد، وحظَلَتْ النخلة وحضلت

  )ـ حظل11/155( .أصول سعفها

انتفخ فارتفعت يداه ورجلاه : شظى الميت: شظى* 
  )ـ شظي14/433( .كشصا

لزمه وصبر : ب يعظِب حظب على العمل وعظَ : عظب* 
  )ـ عظب1/610( .عليه

: ومنھم من يقول: قال ا�زھري في ترجمة عَذط: عظط* 
  )ـ عظط7/352(.عِظيوَْط، بالظاء

ـ 15/226( .خظا لحمه وكظا وبظا، كلهّ بمعنى: يقُال: كظا* 
  )كظو

نبل: نظح*  قال . إذا رأيت الدقيق في حبه: أنظح السُّ
نضح السنبل : ه من الثقاتالذي حفظناه وسمعنا:"الأزهري

وأنضح، والظاء بهذا المعنى تصحيف، إلا أن يكون 
  ."محفوظًا عن العرب فيكون لغة من لغاتهم

 )ـ نظح2/622( 

  
  

عن (قصير: رجل حنْظَأو: حظأ* 
  )ـ حظأ1/58().كراع

: أعظن الرجل: ابن الأعرابي: عظن* 
  )ـ عظن13/288( .إذا غلُظ جسمه

: ظَب كظوباكَ: ابن الأعرابي: كظب* 
  )ـ كظب1/717( .إذا امتلأ سمنًا

: ابن الأعرابي: التهذيب: وظم* 
  )ـ وظم12/641( .التُّهمة: الوظْمة
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  ملاحظات على الأصول التي تنتهي بالظاء :)6(جدول رقم 
  انفراد أحد اللغويين بروايته  لغة أو رواية أخرى

  )ـ بظظ7/436(.بظّ الضارب أوتاره، والضاد لغة فيه: بظّ* 

وهو دواء يتّخذ من  لغة في الحضض،: الحضظ: حضظ* 
  )ـ حضظ7/439( .أبوال الإبل

  )ـ دأظ7/443(.الامتلاء، وقد روي بالضاد: الدأظ: دأظ* 

الشّلّ بلغة أهل اليمن، ودظّهم في الحـرب،  : الدظّ: دظّ* 
  )ـ دظظ7/443().يمانية(طردهم

  )ـ دقظ7/444().بالطاء ( قط الد: الدقظ، وقد روي:دقظ* 

لغـة  : عظّته الحرب بمعنى عضته، وعظّه الزمان: عظّ* 
  )ـ عظظ7/447(.في عضه

خنظى به، وغنظه الأمر وكنظه : غنظى به، ويروى: غنظ
  )ـ غنظ7/449(.الأمر

فاظت نفسه، قضاعة : أهل الحجاز وطيء يقولون: فيظ* 
  )ظـ في7/453(.فاضت نفسه: وتميم وقيس يقولون

فلان يقرظ صاحبه تقريظًـا، بالظـاء والضـاد    : قرظ* 
  )ـ قرظ7/454(.جميعا

  )ـ قوظ7/456(.في معنى القيظ: القَوظ: قوظ* 

  .غنظه، إذا جهده وشقّ عليه: مثل: كنظه الأمر: كنظ* 
  )ـ كنظ7/458( 

وقد قيلت بالطـاء،  ... مشظ الرجل، ومشظت يده: مشظ* 
 )ـ مشظ7/462( .وهما لغتان

المثبت الذي لا يقـدر علـى النهـوض    : الوقيظ: قظو* 
  )ـ وقظ7/466( .كالوقيذ

  

أهمله الليث، روى أبـو  : التهذيب: خظظ* 
: أخظّ الرجـل : العباس عن عمرو عن أبيه

  )ـ خظظ7/443(.استرخى بطنه

الشلّ بلغة أهـل الـيمن، قـال    : الدظّ: دظّ*
  .لا أحفظ الدظّ لغير الليث: الأزهري

  )ـ دظظ7/443(
: حكى الأزهري عن ابن المظفَّـر : عظك* 

. كعيظ ومكعظ: يقال للرجل القصير الضخم
  .ولم أسمع هذا الحرف لغيره: قال

  )ـ كعظ7/458(
طويلـة  : جارية ملَعظة: ابن المظفّر: لعظ*

لم أسمع هذا الحرف : سمينة، قال الأزهري
  .مستَعملا في كلام العرب لغير ابن المظفَّر

  )ـ لعظ7/460(
الكَسع فـي سـرعة   : النَّشظ: الليث: نشظ*

هذا تصـحيف،  : واختلاس، قال أبو منصور
  ). بالطاء ( النَّشط : وصوابه

   )ـ نشظ7/464(
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  )7(جدول رقم 
  الأصوات التي تأتلف مع الظاء مباشرة في مواقع الأصل الثلاثة

  
    

  :تكشف عما يلي ) 7ـ1(إن ملاحظة النتائج التي تم التوصل إليها في الجداول 
 قلة الأصول المشتملة على صوت الظاء ، فالأصول التي تبدأ بالظاء لا تتجاوز اثنين  •

  الموقع الأول 
  )الظاء فاء للكلمة(

  الموقع الثاني 
  )ةالظاء عينا للكلم(

  الموقع الثالث 
  )الظاء لاما للكلمة(

عدد مرات   الصوت
  الائتلاف

فاء 
  الكلمة

عدد 
  المرات

  لام الكلمة
  

عدد مرات   الصوت
  الائتلاف

  ء
  ب
  ج
  ر
  ع
  ف
  ل
  م
  ن

  هـ
  و
  ي

4  
2  
1  
4  
1  
2  
4  
2  
3  
2  
5  
2  

  
  
  
  
  
  

  ء
  ب
  ج
  ح
  خ
  د

  ش
  ع
  ف
  ك
  ل
  م
  ن
  و

2  
3  
2  
7  
2  
1  
5  
8  
4  
5  
2  
2  
4  
3  

  ظ       ن
  و    ر       ظ    

  ر       ظ
  وء  ب  ر ظ ل م  

  ظ       و
  ظ

  ر   ظ   ف   م   ي
  ب ر ط ظ ل م ن ي
  ظ     ع     م     و
  ب   ر   ظ    م    و

  ظ        ي
  ظ        ع

  ح     ر     ف    م
  ب       ف       م  

  ء
  ب
  ح
  ر

  ش
  ض
  ظ
  ع
  غ
  ف
  ق
  ك
  ل
  م
  ن

  هـ
  و
  ي

1  
1  
3  
1  
3  
1  

12  
8  
1  
3  
4  
3  
4  
3  
6  

1  
4  
5  
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و ثلاثين أصلا ، في حين بلغت الأصول التي تُثنّى بالظاء خمسين أصلا ، أما الأصـول التـي   
وهذا يدلّ على عزوف الناطق العربي عن اسـتخدام  . أربعة وستين أصلا  تنتهي بالظاء فكانت

 ـ  ، وهـذه  مصوت الظاء في كلامه ، ربما لثقله على اللسان فهو صوت احتكاكي مجهـور مفخَّ
، من صوت الظـاء صـوتًا مرغوبـا عنـه     ، تجعلمعة تكلّف اللسان جهدا إضافياالصفات مجت
ض اللهجات المحكية إلى صوت احتكاكي صفيري وهو تحول هذا الصوت في بع: مصداق ذلك

صوت الزاي المفخّم، على نحو ما نجده في نطق أهل مدينة نابلس ـ على سبيل المثال ـ للظاء   
، كما نسمعه في لى صوت انفجاري مفخّم وهو الضاد، وقد يتحول إ) ظافر أو ظاهر : (في كلمة

ه ما ينسجم، إلى حد طفيف، مع تخلّي اللغـات  ، وفي هذا كلّ) نظيف: ( نطق بعض الناس لكلمة
السامية عن صوت الظاء، فما من لسان من الألسن السامية يشتمل على هـذا الصـوت غيـر    

  ."1وليس في شيء من الأَلسن ظاء غير العربية:"العربية، قال الخليل
كيـة،  الجدير بالذكر أن التحولات التي طرأت على صوت الظاء في اللهجات المح ومن  

لها أصول في لهجات القبائل العربية قديما، يدلّ على ذلك ما ورد في لسان العرب مما أثبتناه في 
  عظّ و عض، فاظ وفاض، : هذا البحث من كلمات كانت تُروى بالضاد أو بالصاد أو بالطاء، مثل

 .2الدقط:ويالدقظ، وقد رلغة في صوف رقبته، أي بجميعها، : أخذ بظُوف رقبته وبظاف رقبته

 لى مجاورة أصوات بعينها في مواقعتميل الظاء في ائتلافها مع الأصوات الأخرى إ •

اللام والميم والنون والفاء ، وهي من أصوات الذلاقة المتميزة بخفتهـا  : الأصل الثلاثة ، مثل  
اء من ووضوحها في السمع ، فكأنها بما تمتاز به من خفة وسهولة في النطق ، تجبر ما في الظ

وكذلك العين ، وهو صوت وصفه الخليل بالطلاقة والنصاعة ، وقال عنه وعـن القـاف   . ثقل 
 ."3هما أطلق الحروف وأضخمها جرسا لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه ، لأنّ" إنهما 

 التاء : لا تأتلف الظاء مع بعض الأصوات في حال من الأحوال ، وهذه الأصوات هي  •

اي والسين والصاد ، فالثاء والذال تشتركان مع الظاء فـي المخـرج نفسـه،    والثاء والذال والز
وكذلك في صفة الاحتكاك، أما بقية الأصوات فهي تجاورها في المخرج وتشاركها فـي صـفة   
الاحتكاك، باستثناء التاء فهي انفجارية، أما الأصوات الأخرى فلا تأتلف الظاء معهـا إلا فـي   

لا تأتلف الظاء مع الدال إلا إذا كانت الأخيرة فـاء لكلمـة   : مثال فعلى سبيل ال. حالات معينة 
عينُها ولامها ظاء، فالظاهر أن تضعيف الظاء هو الذي سوغ ائتلافها مع الدال، إذ إن العـرب  

                                                
 1/53،  العين الفراهيدي ، 1
  .عظّ، وفيظ، وظوف، ودقظ: ن العرب موادّ انظر لسا 2
 . 1/53،  العين الفراهيدي ،  3
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ويجوز في حكاية المضاعفة ما لا يجوز :"تجيز مع التضعيف ما لا تجيزه مع غيره، قال الخليل 
    ."1وسمين فالمضاعف جائز فيه كلّ غَثّ... لحروف في غيرها من تأليف ا

  

 تأتلف الظاء مع نفسها بكثرة في الموقعين الثاني والثالث من الأصل اللغوي ، في حين  •

الذال والثاء، ويندر ائتلافهـا  : ينعدم ائتلافها مع الصوتين اللذين يشاركانها المخرج ذاته، وهما 
، وهذا ينسجم مع ما ذكره ابن جنـي مـن أن أحسـن     مع الأصوات المجاورة لها في المخرج

التأليف ما كان بين الأصوات المتباعدة ، ويليه في الحسن تضعيف الحرف نفسه ، أما تـأليف  
  .2ون مرفوضا ، أو قليل الاستعمالالمتجاور فإما أن يك

 

  يمكن حصر الأصوات التي لا تأتلف مع الظاء مباشرة في مواقع الأصل الثلاثة وفقًا •

  :للترتيب التالي 
  

  الظاء لاما للكلمة  الظاء عينًا للكلمة  الظاء فاء للكلمة
  الكلمة `م  فاء الكلمة

ت ث ح خ د ذ ز س 
ش ص ض ط ظ غ ق 
  ك

ت ث ذ ر ز س ص 
  ض ط ظ غ ق هـ

ت ث ج خ د ذ ز س 
ش ص ض غ ق ك 
  هـ

  ت ث ج خ د
  ذ ز س ص ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 1/56الفراھيدي ، العين ،  1
 2/816ابن جني ، سر صناعة ا�عراب ،  2
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  )8(جدول رقم 
  ]أصول  108) [ فاء الفعل ( لمة صوت الذال في أول الك
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  )9(جدول رقم 
  ]أصلا مستعملا  131)[ عين الفعل ( الذال في وسط الكلمة 
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  )10(جدول رقم   
  ]أصلا مستعملا  77) [ لام الفعل ( الذال في آخر الكلمة 
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  ملاحظات حول الأصول التي تبدأ بالذال :)11(جدول رقم 
تصحيف أو محول عن   غويين بروايتهلانفراد أحد ال  أو رواية أخرى لغة

  أصله
ـ 1/377().كذأمه(طرده :ذأب الرجل*

  )ذأب
خنقه أشد : ذأطه مثل ذأته*

  )ـ ذأط7/301(.الخَنق
 .الجريح الإجهاز على:الذّأْف والذّأَف*
  )ـ ذأف9/109().ويروى بالدال(

وذأمه . العيب، ويروى بالدال: الذّأم*
  )ـ ذأم12/219(.طرده: كذأبه

: الذّابر. الكتابة مثل الزبر: الذّبر*
  )ـ ذبر4/301(.المتْقن، ويروى بالدال

ذبول الشفتين من العطش، قال : الذُّبنة*
والأصل الذُّبلة فقلبت اللام : أبو منصور

  )ـ ذبن13/172(.نًانو

: كالسجح سواء، وذحجه ذحجا: الذَّحج*
  )ـ ذحج2/278(.عركه، والدال لغة

: قال أبو عمرو: قال الأزهري: ذحح*
ثم : القصار من الرجال، قال: الذحاذح

ـ 2/440(.رجع إلى الدال وهو الصحيح
  )ذحح
إذا تمكن من نعيم : رِز الرجل وذرِزذ*

  )ـ ذرز5/349(.الدنيا

رأيت القوم : ل الأصمعيقا: ذَعب*
ومثعابين، وهو أن يتلو ... مذعابين

  )ـ ذعب1/387(.بعضهم بعضا

ـ 2/33(.الدفع الشديد: الذَّعت والدعت*
  )ذعت

  

عن (نفخه : ذأح السقاء ذأحا*
وقد سبق ذكرهذا ). كراع

فإما أن ) ذأج(المعنى في 
أو ) ذأج(لغة في ) ذأح(تكون 

  )ـ ذأح2/346(.تصحيفا

  
الدفع الشديد،قال : الذَّعج*

لم اسمع الذعج : الأزهري
لغير ابن دريد وهو من 

  )ـ ذعج2/278(.مناكيره

  
: الذَّعل: ابن الأعرابي*

الإقرار بعد الجحود، قال 
وهذا حرف : الأزهري

غريب ما رأيت له ذكرا في 
  )ـ ذعل11/256(.الكتب

  
  

مقلوب : الذُّوباج: ذبج*
عن الجوذاب من 

  )ـ ذبج2/278().جذب(

  
مدينة السراة، : أَذْرج*

. وقيل إنما هي أَدرح
وقد صوب ياقوت القول 

  .الثاني وخطأ الأول
  )ـ ذرج2/278(
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  تابع للأصول التي تبدأ بالذال
  

غويين لانفراد أحد ال  أو رواية أخرى لغة
  بروايته

تصحيف أو محول عن 
  أصله

: ورد في مادة زعف( قاتل: سم ذُعاف*
  )ـ ذعف9/109().قاتل: سم زعاف

قال ( المر : الذُّعاق بمنزلة الزعاق*
سمعنا ذلك من عربي، فلا : صاحب العين

  )ـ ذعق10/109(.أدري ألغة أم لُثغة

. ذفّ على وجه الأرض ودفّ: ذفف*
إني سمعت ذفّ نعليك في :" وفي الحديث

ـ 9/110(.ويروى بالدال المهملة". الجنة
  )ذفف
ك جرعه، وكذل: ذلج الماء في حلقه*

  )ـ ذلج2/279(.زلجه

خَلَطت، لغة في : ذُفْتُ: ذوف*
  )ـ ذوف9/11(.دفْتُ

مر فلان وله أَذْيب، : الأصمعي: ذيب*
: أَزيب، بالزاي: وأحسبه يقال

  )ـ ذيب1/398(النشاط

قنو النخلة، وقد تقدم في : الذّيخ*
  )ـ ذيخ3/16(.الدال

وتَديفون فيه من : " في الحديث: ذيف*
: أي تخلطون، قال ابن الأثير." القُطَيعاء

ـ 9/111(.ويروى بالذال، وهو بالدال أكثر
  )ذيف
  

ذها إذا : ابن الأعرابي*
لم : قال الأزهري. تكبر

  .أسمع ذها إذا تكبر لغيره
  )ـ ذهو14/290(
اليابس من النبات : الذَّويل*

هذه رواية ابن . "وغيره
  ."دريد، والصحيح الدويل

  )ـ ذول11/260( 

الأزهري  حكى: ذلع*
قال بعض : قال

: الأذلعي: المصحفين
الضخم من الأُيور 

: والصواب: الطويل،قال
ذلغي بالغين المعجمة الأ

  )ـ ذلع8/98(.لا غير
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   ملاحظات حول الأصول التي تُثنّى بالذال :)12(جدول رقم 
تصحيف أو محول   انفراد أحد اللغويين بروايته  لغة

  عن أصله
وزعم ابن دريد أن . قطع مثل هذّ: اأذّ يؤذّ أذٍّ: أذذ*

  )ـ أذذ3/470(.همزة أَذَّ بدل من هاء هذّ
 ـ9/24(.المقطوع: المجذوف والمجدوف:جذف*

   )جذف
ـ 14/136(.جذا وجثا لغتان: قال أبو عمرو:جذا*

  )جذو
ـ 3/482(.القطعة من اللحم كالحزة: الحذّة: حذّ*

  )حذذ
مة، هذه لغة الأكل، وقد عذف بالذال المعج: العذف*

ما ذقت عذْفًا ولا عذوفًا ولا عذافًا أي : ربيعة، يقال
  )ـ عذف9/236(.ولا عدوفًا بالدال: شيئا، ويقال

ـ 9/263(.لغة في العذوف: الغَذوف: غذف*
  )غذف

هو : ضربه، وقيل: قذعه بالعصا: قذع* 
  )ـ قذع8/262(.بالدال

أكثر مثل قثم : قذم له من العطاء: قذم*
  )ـ قذم12/472(.وغذم

سفت عليه : ككَتَحتْه: كذحته الريح: كذح*
  )ـ كذح2/570(.التراب

على مثال ذَلَج،لغة فيه، : لذج الماء في حلقه: لذج*
  )ـ لذج2/357(.أي جرعه

  .تقاعست كتمدخت: تمذّخت الناقة في مشيها: مذخ*
  )ـ مذخ3/53(
  

: الفزع، ويقالالبذع شبه : بذع*
 أي فزعوا: بذعوا فابذعروا

وما سمعت : قال الأزهري.فتفرقوا
  )ـ بذع8/8(.هذا لغير الليث

إذا : تفذّحت الناقة وانفذحت: فذح*
قال . تفاجت لتبول، وليست بثبت

لم أسمع هذا الحرف : الأزهري
  )ـ فذح2/541(.لغير ابن دريد

قالابن : الأزهري خاصة: قذح*
سمعت خليفة الحصيني : الفرج

المقاذحة والمقاذعة : قال
  )ـ قذح2/557(...اتمةوالمش

قال ابن :قال الأزهري: وذع*
وذَع الماء يذَع إذا : السكيت

هذا حرف : قال الأزهري... سال
منكَر وما رأيته إلا في هذا 

. الكتاب، وينبغي أن يفتَّش عنه
  )يقصد كتاب الألفاظ(
  )ـ وذع8/388(

قال أبو : بذح*
أصابه بذْح : عمرو

في رجله، أي شَق، 
ح وهو مثل الذب
  .وكأنه مقلوب

  )ـ بذح2/408(
: الليث:خذن*

الأذنان، : الخُذُنّتان
:" قال أبو منصور
هذا تصحيف، 

والصواب 
والخاء ... الحذُنّتان

  ."وهم
  )ـ خذن13/139(

 :وردت بعض الكلمات من أصول أعجمية، وهي: ملاحظة

  )ـ بذق10/14(.اسم الخمر بالفارسية وهوتعريب باذَه،: كلمة فارسية، قال ابن الأثير: الباذق والباذَق: بذق*
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  )ـ سذج2/297(."أُراها غير عربية:"قال ابن سيده. حجة ساذجة وساذَجة: سذج*
  )ـ سذق10/155(.وجميع ذلك فارسي... الصقر، وهو بالفارسية سودناه:السوذق والسوذق: سذق*
*ا قولهم: الأزهريم القول فيه : أمذوم، فقد تقدهذا قضاء سـ سذم285/ 12(.إنّه أعجمي(  
  )ـ كذج2/351(.الكَذَج بمعنى المأوى، وهو معرب: حصن معروف، التهذيب:الكَذج*
  )ـ مذن13/403(.وليست بعربية، وهي سوادية: ماذيان وهو النهر الكبير،قال ابن الأثير: مذن*
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  هي بالذالملاحظات حول الأصول التي تنت :)13(جدول رقم 
  

  أعجمي  لغة

  )ـ جبذ3/478(.لغة في جذَب : جبذ* 

وقد تقدم أنه ... كنية رجل: أبو الجوذي: جوذ* 
  )ـ جوذ4/482(.أبو الجودي، بالدال المهملة

  )ـ حمذ3/484(.شدة الحر كالهماذي: الحماذي: حمذ*

الذهاب والمجيء، قال : الروذة: روذ* 
ها واقف ولعلها رودة من راد وأنا في: أبومنصور

  )ـ روذ3/493( .يرود 

  )ـ شخذ3/494(.أغراه، يمانية: أشخَذَ الكلب: شخذ* 

: قال الأزهري. هي الزبدة الرقيقة: القشذة: قشذ* 
القشدة، بالدال، ولعلّ الذال : والمحفوظ عن الثّقات

  )ـ قشذ3/504(.فيها لغة لم نعرفها

  )ـ لمذ3/507()بطرف الفم الأكل(لغة في لَمج : لَمذ*

مرث فلان الخبز في الماء : قال الأصمعي: مرذ*
ذَه إذا ماثَه، ورواه الإياديرمرذه، بالذال، : وم

  )ـ مرذ3/509(.مرده، بالدال: وغيره يقول

أرضاه بكلام لطيف وأسمعه : ملَذَه يملُذُه ملْذًا: ملذ*
فيها  الذال: ما يسر ولا فعل له معه، قال أبو إسحق

  )ـ ملذ3/509(.بدل من الثاء

  

أُهملت السين مع : قال الأزهري: بسذ* 
التاء والذال والظاء إلى آخر حروفها على 

ترتيبه، فلم يستعمل من جميع وجوهها شيء 
هذا : في مصاص كلام العرب، فأما قولهم

قضاء سذوم بالذال فإنّه أعجمي، وكذلك 
،ذ لهذا الجوهر ليس بعربيسوكذلك  الب

ذة فارسيبـ بسذ3/477(.الس(  

ثوب ينسج بنيرين، أصله : الديابوذ: دبذ* 
وربما عربوه بدال غير . بالفارسية دوبوذ

  )ـ دبذ3/490(.معجمة

  .وكذلك السبذة فارسي:... الأزهري: سبذ*
  )ـ سبذ3/493(

النهاية لابن الأثير في حديث سعد بن : شنذ*
قريظة حملوه على لما حكم في بني : معاذ

شَنَذَة من ليف، هي شبه إِكاف يجعل لمقدمته 
نْو، قال الخطابيلسان : ح ولست أدري بأي

  )ـ شنذ3/497(.هي

ضرب من الحلواء، فارسي : الفانيذ: فنذ*
  )ـ فنذ3/503(.معرب

فارسي (لغة في الكاغَد . الكاغَذ: كغذ*
  )ـ كغذ3/505().معرب

  .و بناء أعجميموضع، وه: كَلْواذ: كلذ*
  )ـ كلذ3/505( 
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  )14(جدول رقم 
  الأصوات التي تأتلف مع الذال مباشرة في مواقع الأصل الثلاثة

  

  :يمكن ملاحظة الأمور التالية ) 14ـ  8(من خلال الجداول من
 فقد بلغت الأصول التي تبدأ بالذال مئة وثمانية، تلي الذالُ الظاء في قلة الاستعمال ، •

والتي تُثنّى بها مئة وواحدا وثلاثين، في حين لم تتجاوز الأصول التي تنتهـي بالـذال سـبعة     
وسبعين أصلا مستعملا، ومن المعلوم أن صوتي الظاء والذال يلتقيان فـي الملامـح الصـوتية    

اللذين تتصف بهما الظاء، أما الذال فهـي مسـتفلة   جميعها باستثناء ملمحي الاستعلاء والإطباق 

  الموقع الأول 
  )الذال فاء للكلمة(

  الموقع الثاني 
  )الذال عينا للكلمة(

  الموقع الثالث 
  )الذال لاما للكلمة(

عدد مرات   الصوت
  الائتلاف

فاء 
  الكلمة

عدد 
  تالمرا

  لام الكلمة
  

عدد مرات   الصوت
  الائتلاف

  ء
  ب
  ج
  ح
  خ
  ذ
  ر
  ع
  ف
  ق
  ك
  ل
  م
  ن
  ھـ
  و
  ي

11  
7  
2  
6  
2  
1  

10  
10  
4  
4  
2  
8  
8  
2  
6  

11  
14  
  

  ء
  ب

  
  ج
  ح
  خ

  
  ذ
  ر
  س
  ش
  ص
  ع

  
  غ
  ف
  ق
  ك
  ل
  م
  ن
  ھـ
  و

5  
12  

  
8  
8  
10  

  
2  
5  
3  
7  
1  
10  

  
6  
2  
8  
6  
7  
10  
2  
8  
11  

  ج   ذ   ف   ن   ي
ء  ج  ح  خ  ذ  ر  ع  

  و  ف  ل  م  ن 
  ب ذ ر ع ف ل م و 
  ذ ر ف ق ل م ن و 

ء  ذ  ر  ع   ف   ق  ل    
  م   ن   و 
  ح          ن
  ذ   ل   م   ن   ي
  ج     ق    م
  ب  ح  ذ  ر  ق م  و
  م
  ب  ج  ر  ط  ف  ق
  ل   م   ن   و
  ج  ذ  ر  ف  م  و
  ح            ذ
  ح ذ ر ع ف ل م ي
  ب  ج  ح  ذ  ن  و
  ب ج  ذ  ع  م  ن  و

  خ د ذ رع ق ل ن يح 
  ر          ل
  ء ب ذ ر ف ل م ي

ء  ب  ح  ذ  ر  ع  ف   
  ل   م   ن   ي

  ء
  ب
  ت
  ج
  ح
  خ
  ذ
  ر
  س
  ش
  ع
  غ

  ف 
  ق
  ل
  م
  ن
  و
  ي

1  
7  
1  
4  
1  
4  

15  
3  
1  
1  
1  
1  
1  
4  
5  
5  
7  

13  
3   
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غير مستعلية ولا مطْبقة، فلا عجب إذن أن تتقاربا في نسبة الاستعمال، وأن تتشابها في كثـرة  
  .إهمال الأصول المشتملة عليهما

 كانت بعض اللهجات العربية القديمة تقلب الذال دالا أو زايا، شأنها في ذلك شأن  •

مثال ذلك ما ورد في لسان العرب من كلمات كانت تُروى بالذال وبالزاي أو  اللهجات المحكية،
القطعة من اللحـم  : الحذّة .المتْقن، ويروى بالدال: الذّابر. الكتابة مثل الزبر: 1الذّبر: بالدال، نحو

 ـ: لَمذ: وقد تُجعل الذال جيما أو ثاء، مثل. كالحزة ز فـي المـاء   لغة في لَمج، ومرث فلان الخب
 .ومرذَه إذا ماثَه

 وهي. لا تأتلف الذال مع الثاء ولا الزاي ولا الضاد ولا الظاء في حال من الأحوال •

أصوات تشاركها المخرج ذاته أو تجاورها فيه، مما يؤكّد أثر المخـارج قربـا أو بعـدا فـي      
 .الاستعمال أو الإهمال

 لثالث من الأصل اللغوي، فقد بلغت الأصول تأتلف الذال مع نفسها في الموقعين الثاني وا •

من مجموع الأصول التي تُثنّـى  %) 7(التي عينها ولامها ذال خمسة عشر أصلا، أي ما نسبته 
 .بالذال وتنتهي بها

 ، )مرة 26(الباء: تأتلف الذال مع أصوات الذلاقة بنسب متفاوتة في مواقع الأصل الثلاثة •

 ) .مرات 7(،الفاء)مرة 11(،النون)مرة 18(ء،الرا)مرة 20(، اللام)مرة 23(الميم

 العين والقاف، فقد ائتلفت مع العين إحدى وعشرين: تأتلف الذال مع صوتي الطلاقة •

 .مرة، ومع القاف ستّ عشرة مرة  

 خمسا: يكثر ائتلاف الذال مع الواو في المواقع الثلاثة، فقد بلغ عدد مرات ائتلافهما •

ع كون الواو من أخفّ الأصوات كما عدها القدماء، من أمثـال  وثلاثين مرة، وربما اتفق هذا م
 .2ابن جني، الذي قال عنها إنها من أصوات الزيادة التي هي أخفّ الأصوات

 يمكن حصر الأصوات التي لا تأتلف مع الذال في مواقع الأصل الثلاثة على النحو •

  : التالي 
  

  فاء للكلمة الذال
    عينًا للكلمة الذال

  الكلمة `م  فاء الكلمة  للكلمةلاما  ذالال

ت ث د ز س ش ص 
  ض ط ظ غ 

   

  ت ث د ز ض ط ظ ي 
   

ت ث ز س ش ص ض 
  ظ غ ك ھـ 

   

ث د ز ص ض ط 
  ظ ك ھـ 

   
  
  

                                                
 .4/301الكتابة ھي لغة ھذيل، انظر اللسان، : الذبر 1
 .  811ص  2، ج سر صناعة الإعرابانظر  2



 131

  
  ) 15( جدول رقم 

  
  
  

  ]أصلا مستعملا  122) [  فاء الأصل( الثاء في أول الأصل
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  ) 16( جدول رقم   
   ]أصلا مستعملا  149) [ عين الفعل ( لثاء في وسط الكلمة ا
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  ) 17( جدول رقم 
  ]أصلا مستعملا  145) [ لام الفعل ( الثاء في آخر الكلمة 
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  )17ـ15(على الجداول  تعليق
  ملاحظات حول الأصول التي تبدأ بالثاء) 18(جدول رقم 

  انفراد بعض اللغويين بروايته  لغة

  )ـ ثتي14/109(.سويق المقْل: الثَّتى والحتا: ثتي* 

  )ـ ثجر4/100(.انثجر الدم لغة في انفجر: الجوهري: ثجر* 

طريق في غلظ من الأرض، : الثَّجن والثَّجن: ثجن* 
  )ثجنـ 13/77(.يمانية، وليست بثَبت

. ه، مهرية مرغوب عنهاضرب: ثحجه برجله ثَحجا: ثحج* 
جه:الأزهريه وثَحجحا: سا شديدره جـ ثحج2/222(.إذا جر(  

ثخّ الطين والعجين إذا كثر ماؤهما كتخّ، وأثخّه : ثخخ* 
  )ـ ثخخ3/11(.كأتخّه، وهي أقلّ اللغتين

. المصفاة: امعيي الحجة والكلام، والثّد: رجل ثَدم: ثدم* 
وحكى يعقوب أن الثاء في كلّ ذلك بدل من . وإبريق مثَدم

  )ـ ثدم12/76(.الفاء

  )ـ ثرط7/267(.لغة أو لُثغة: الثَّرط مثل الثَّلط: ثرط* 

مصب الماء في الدلو كالفَرغ، وحكى : الثَّرغ: ثرغ* 
  )ـ ثرغ8/423(.يعقوب أن الثاء بدل من الفاء

والأعرف : من الثمر، قال ابن سيدهضرب : الثَّعو: ثعا* 
  )ـ ثعو14/113(.النَّعو

  )ـ ثقق10/34(.الإسراع، وقد حكيت بتاءين: الثَّقثقة: ثقق* 

ـ 3/106(.الغلام السمين التام الخَلق: الثَّوهد والفَوهد: ثهد* 
  )ثهد

كفُوفي، وحكى يعقوب أن ثاءه : برد ثُوثي: ثوث* 
  )ـ ثوث2/125(.بدل

: الثَّوج: أبو تراب. شيء يعمل من خوص: الثَّوج :ثوج* 
  )ـ ثوج2/223(.لغة في الفَوج

  )ـ ثوخ3/11(.ساخت: ثاخت الإصبع في الشيء: ثوخ* 

ب أن ثاخت رجله تَثيخ مثل ساخت، وزعم يعقو: ثيخ* 
   )ـ ثيخ3/11(.ثاء ثاخت بدل من سين ساخت

ابن . أهمله الليث: الأزهري: ثبل*  
: البقية، والبثلة: بلةالثُّ: الأعرابي

  )ـ ثبل11/81(.الشُّهرة

أهملها الليث واستعمل ابن : ثطف* 
هو النَّعمة في : الأعرابي الثَّطَف، قال

   )ـ ثطف9/19(.المطعم والمشرب والمنام
هذه ترجمة انفرد بها : "ثلع* 

الجوهري وذكرها بالمعنى لا بالنص 
في حرف الغين " ثلغ"في ترجمة 

هنا ثلعت رأسه أثلعه : المعجمة، فقال
المشَدخ من : ثلعا أي شدخته، والمثَلَّع

   )ـ ثلع8/40(."البسر وغيره
أهمله الليث، وروى ثعلب : ثمت* 

: الثَّموت: عن ابن الأعرابي أنه قال
  )ـ ثمت2/20(. العذْيوط
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  ملاحظات حول الأصول التي تُثنّى بالثاء) 19(جدول رقم 
  محول عن أصله  اد بعض اللغويين بروايتهانفر  لغة أو رواية أخرى

الوطْء، لغة يمانية والدعث والدثْع : الدثْع: دثع* 
   )دثع 8/81(.واحد

: روي عن ثعلب عن ابن الأعرابي: دثق* 
هو : قال أبو منصور. صب الماء بالعجلة: الدثْق

  )دثق 10/95(.مثل الدفْق، وأهمله الليث

   )رثغ 8/426(.في اللَّثَغ لغة: الرثَغ: رثغ* 
إذا كسره حتى : رثم أنفه وفاه يرثَمه رثْما: رثم* 

   )رثم 12/226(.تقطر منه الدم، وكذلك رتمه بالتاء
... غليظها خشنها: رجل شَثْل الأصابع: شثل* 

وزعم يعقوب وأبو عبيد أن لامها بدل من نون 
   )شثل 11/352(.شَثْن
  )شثن 13/232(.لشَّثْلكا: الرجالالشَثْن من :شثن* 

: ماء الأسد، الجوهريمن أس: الضيثم: ضثم* 
الأسد مثل الضيغم، أُبدل غينه ثاء، قال :الضيثَم

سمع ضيثم في أسماء الأسد لم ا: أبو منصور
  )ضثم 12/352(.وقد سمعت ضبثم بالباءبالياء،

  )فثج 2/338(.الحامل من النوق:الفاثج والفاسج:فثج* 

الباء والتاء وهذه اللفظة رويت ب: "القُثْع: قثع* 
  )قثع 8/260(."وأشهرها وأكثرها النونوالثاء والنون،

   )قثل 11/552(.العيي الفَدم مثل العثْولّ:القثْولّ: قثل* 
إذا خثر وعلا : كثأ اللبن وكثع: كثأ* 

   )كثأ 1/136(.دسمه
ن، ويقال العظيم البطن، والشبعا: الأكثم: كثم* 

  )كثم 12/506( .بالتاء أيضاذلك فيهما 

   

أهمله : الأزهري: بثل* 
: الثُّبلة: ابن الأعرابي. الليث

 11/44(.الشُّهرة: البقية، والبثلة
  )بثل

: رجل فثولّ: ابن بري: فثل* 
ولم يذكره الأصمعي "عيي فَدم،

إلا بالقاف، ولم أره أنا لغير 
الشيخ أبي محمد بن 

  )فثل 11/515(."بري

: وى الأزهري قالر: لثن*
سمعت محمد بن إسحق 

سمعت علي بن : السفدي يقول
شيء : حرب الموصلي يقول

لَثن أي حلْو، بلغة أهل اليمن، 
لم أسمعه لغير : قال الأزهري

  )لثن 13/378(.علي ابن حرب
لم أر فيها غير ما قال : نثم* 

) تتم(أبو منصور في ترجمة 
اء، لا أدري انْتَثَمت بالث: قبلها

أو انْتَتَمتْ، بتاءين في قول 
قد انتتمتْ علي بقول : اعرالش

والأقرب أنه من : قال سوء
نثَم ينثم لأنّه أشبه بالصواب، 

ولا أعرف واحدا : قال
  )نثم 12/568(.منهما

  

: اللَّثاه: الليث: لثه* 
هي : ويقال. اللُّهاة

: اللّثَه واللَّثه من اللَّثاه
لحم على أصول 

قال . الأسنان
والذي : الأزهري

عرفته اللّثات جمع 
اللَّثة، واللّثة عند 

النّحويين أصلها لِثَية 
من لَثي الشيء يلثى 

إذا نَدي 
  )لثه 13/538(.وابتلّ

حكى : وثف* 
الفارسي عن أبي 

وثفه من ثفاه، : زيد
وبذلك استدلّ على 

أن ألف ثفا 
  )وثف 9/352(...واو

وثى به إلى : وثي* 
... ىوش: السلطان

والمعروف عندنا 
  )وثي 15/378().أثى(
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  الأصول التي تُثنّى بالثاء : تابع

  محول عن أصله  انفراد بعض اللغويين بروايته  لغة أو رواية أخرى

أعطاه من : غثم له من العطية: غثم
المال قطعة جيدة، وزعم قوم أن ثاءه 

  )غثم 12/434(.بدل من ذال غذم

، فهو لثيد كرثَده: لثد المتاع: لثد* 
  )لثد 3/388(.ورثيد

مسحها، لغة : مثَّ يده بالمنديل: مثث
  )مثث 2/189(.في مشَّ

: وفي حديث عمر: النهاية: نثد* 
جاءته جارية بسويق، فجعل إذا حركته 

قال . ثار له قشار، وإذا تركته نثد
رثد، : لا أدري ما هو وأُراه: الخطابي

  )نثد 3/413(.أي اجتمع في قعر القَدح

أصله ومكَّنه، لغة : وثَّل الشيء: ثلو* 
  )وثل 11/722(.في أثَّله

لغتان، : الواثن والواتن: الليث: وثن* 
وهوالشيء المقيم الراكد في 

  )وثن 13/442(.مكانه

  

فرق ابن : قال الأزهري: نثط
الأعرابي بين النَّثْط والثَّنْط، 

فجعل الثَّنط شقا، وجعل النّثط 
فان وهما حر: إثقالا، قال

غريبان، ولا أدري أعربيان أم 
  )نثط  7/412(.دخيلان
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  ملاحظات حول الأصول التي تنتهي بالثاء) 20(جدول رقم 
  من أصل أعجمي  لغة أو رواية أخرى

وقد تقدم ." الفرصاد، واحدته تُوثة: التُّوث: توث* 
  )توث 2/121(."بتاءين

فلان من : يقال: ريالجوه... أصل كلّ شيء: الجِنث: جنث* 
  )جنث 2/128(.جِنثك وجنسك أي من أصلك، لغة أو لُثغة

 2/168(.عرتَه: انتزعه أو دلَكَه، وقد قيل: عرثَه عرثًا: عرث* 
  )عرث

هو : الذي ينكشف فرجه إذا جلس، وقد قيل: الأعفث: عفث* 
  )عفث 2/168(.بالتاء

اه بالغين وقد سمعن: المخلوط، قال الفراء: المعلوث: علث* 
  )علث 2/169(.مغلوث

  )غبث 2/171(.خلطه، لغة في عبث: غبث الشيء: غبث* 

  )فحث 2/176(.الفَحث لغة في الحفث: الجوهري: فحث* 

  )لغث 2/184(.الطعام المخلوط بالشعير كالبغيث: اللَّغيث: لغث* 

  )محث 2/190(.كحثمه: محث الشيء: محث*

لان الخبز في مرث ف: الأصمعي في باب المبدل: مرث* 
هكذا رواه أبو بكر عن شمر، بالثاء : الماء ومرذه، قال

  )مرث 2/190(.والذال

طيب به نفسه ولا وفاء له، وملذه : ملَثَه بكلام: ملث* 
  )ملث 2/192(.يملُذُه

  )نبث 2/193(.نبَثَ مثل نَبشَ، وهو الحفر باليد: الجوهري: نبث* 

  )نحث 2/195(.لغة في النحيف: النّحيث: نحث* 

الضرب الشديد بالرجل على : الوطْث: الجوهري: وطث*
  )وطث 2/201(.الأرض، لغة في الوطْس أو لُثغة

قال : الأزهري: شحث* 
بلَغَنا أن شَحيثا كلمة : الليث

وأنه تنفتح بها . سريانية
  .الأغاليق بلا مفاتيح

  )شحث 2/159(

أبو يونس، عليه : متْثى: متث* 
: قال ابن سيدهالسلام، سريانية، 

  )متث 2/189(.متّى: والمعروف
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  ) 21( جدول رقم 
  الأصوات التي تأتلف مع الثاء مباشرة في مواقع الأصل الثلاثة

 
  
  
  
  
  

  
  

  الموقع الأول 
  )الثاء فاء للكلمة(

  الموقع الثاني 
  )الثاء عينا للكلمة(

  الموقع الثالث 
  )الثاء لاما للكلمة(

عدد مرات   الصوت
  الائتلاف

فاء 
  لكلمةا

عدد 
  المرات

  لام الكلمة
  

عدد مرات   الصوت
  الائتلاف

  ء
  ب
  ت
  ج
  ح
  خ
  د
  ر
  ط
  ع
  غ
  ف
  ق
  ك
  ل
  م
  ن
  ھـ
  و
  ي

   
   

8  
10  
5  
5  
1  
2  
5  
9  
5  
9  
5  
7  
5  
4  

10  
9  
5  
4  

10  
4  
   
   

  

  ء
  ب
  ت
  ج
  ح
  خ
  د
  ر
  ش
  ض
  ط
  ع
  غ
  ف
  ق
  ك
  ل
  م
  ن
  ھـ
  و

  
  ي

9  
9  
2  
5  
7  
6  
7  
9  
4  
1  
4  

10  
4  
6  
8  

12  
11  
7  

11  
3  

13  
  
1  

  ل  م  ن  و ء  ب  ث ر ف  
  ء  ث  ر  ط  ع  ق  ل  ن  و
  ر          و
  ث   ر   ل   م   و
  ث  ر  ط  ل م  ن  و
  ث   ر  ع   ل   م  و
  ء  ث ر ط  ع  ق  ن
  ء  ث  د  ط  ع  غ  م  ن و
  ث    ل    ن    و
  م
  ء   ث   ر   و
  ب ث ج  ر ق ك ل م  ن  و
  ث    ر    م    و
  ء   ث   ج   د   ر   ل

  ع  ل  م  و  ء  ث  د  ر
  ء ب ث ج ح ر ع ف ل م ن  و 

  ء  ث  د ط غ  ق ل م ن ھـ  و 
  ث ج  د  ط  ع  ل ن
  ت  ث ج د ر ط ع  ل م ن  و
  ث       م      ي

ء  ب  ث  ج  خ  ر  غ  ف  ق  
  ل م ن ي
  خ

  
  

  ء
  ب
  ت
  ث
  ج
  ح
  د
  ر
  ش
  ط
  ع
  غ
  ف
  ق
  ك
  ل
  م
  ن
  ھـ
  و
  ي
   

3  
13  
2  

19  
1  
8  
3  

14  
1  
2  
8  
6  
5  
3  
5  

10  
3  
8  
6  

14  
10  
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  : نستنتج ما يلي )  21ـ15( من خلال الجداول من   
 بلغت الأصول التي تبدأ بالثاء مئة واثنين وعشرين أصلا، والتي تثنّى بها مئة وتسعة •

وأربعين أصلا، أما الأصول التي تنتهي بالثاء فقد كانت مئة وخمسة وأربعين أصلا، مما يعني  
  . صول التي تُثنّى بالثاء وتلك التي تنتهي بهاأن ثم تقاربا بين عدد الأ

 

 كثير من الأصول المشتملة على صوت الثاء مما ورد في لسان العرب، قد روي بالتاء  •

إذا جـره  : ثخّ الطين والعجين إذا كثر ماؤهما كتخّ، وسحجه وثَحجـه : أو بالسين أو بالفاء، مثل
وهذا ينسجم مع تحول صوت الثاء في بعض  دلو كالفَرغ،صب الماء في الم: والثَّرغ. جرا شديدا
    ) ثابت(  كلمة محكية إلى سين أو تاء، كما في نطق أهل بعض المدن كمدينة نابلساللهجات ال

  .، حيث تُنطق الثاء في الأولى سينًا وفي الأخيرة تاء)ثلج  (وكلمة 
 

 د ولا السين، في حال منلا تأتلف الثاء مع الذال ولا الظاء ولا الزاي ولا الصا •

الأحوال، بمعنى أنها لا تأتلف مع الأصوات الأسنانية ولا مع أصوات الصفير، والعلة في ذلك  
هي تقارب المخارج، شاهد ذلك أنّها لا تأتلف مع الأصوات المقاربة لها في مخرجها إلا علـى  

ـ لا تتجاوز تسـعة أصـول   قلّة، فالأصول التي تأتلف فيها الثاء مع التاء ـ على سبيل المثال   
موزعة على مواقع الأصل الثلاثة، في حين لا تزيد الأصول التي تأتلف فيها الثاء مع الشين عن 
خمسة أصول، مما يثبِت أن الثاء لا تميل إلى الائتلاف مع الأصوات المقاربة لها في مخرجها، 

الظـاء  : شاركانها المخرج ذاته، وهماأما الصوتان اللذان ي.وإن ائتلفت مع بعضها فائتلافها قليل
  .والذال، فلا تأتلف الثاء معهما ألبته

 

 تأتلف الثاء مع نفسها بكثرة في الموقعين الثاني والثالث من الأصل اللغوي، حيث بلغ  •

  .عدد الأصول التي تشتمل على ثاء في هذين الموقعين تسعة عشر أصلا
 

 ، واللام )أصلا 32(،والباء)أصلا 32(الراء: تأتلف الثاء بكثرة مع أصوات الذلاقة، وهي •

: أي ما مجموعـه ) أصلا 18(،والفاء)أصلا  19( ، والميم )أصلا  24( ، والنون )أصلا  31(
من مجموع الأصول المشـتملة علـى   %) 37.5(  مئة وستة وخمسون أصلا، تشكّل ما نسبته 

  . صوت الثاء
 

 موزعة) مرة 27(تأتلف مع العين  العين والقاف، فهي: تأتلف الثاء مع صوتي الطلاقة •

  ).مرة 16(على مواقع الأصل الثلاثة، ومع القاف  
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 وهي . سبعا وثلاثين مرة: ئتلافهمايكثر ائتلاف الثاء مع الواو، فقد بلغ عدد مرات ا •

  .ـ كما أسلفنا ـ من أخفّ الأصوات من وجهة نظر القدماء
 

 رة في مواقع الأصل الثلاثة على يمكن حصر الأصوات التي لا تأتلف مع الثاء مباش •

  :النحو التالي
 

  
  الثاء فاء للكلمة

    الثاء عينًا للكلمة
  الكلمة لام  فاء الكلمة  الثاء لاما للكلمة

ث ذ ز س ش ص ض  
   ظ

  ذ ز س ش ص ض ظ   ث ذ ز س  ص ظ  
   

خ ذ ز س ص ض 
  ظ 
   

  
  

  :ن النتائج التاليةإن تتبع ورود الأصوات الأسنانية في معجم لسان العرب كشف ع  
  
وأقّها جميعا الظاء،  أقل الأصوات ورودا في المعجم العربي،هي  إن الأصوات الأسنانية •

أما الذال فقد بلـغ عـدد   فقد بلغ عدد الأصول المشتملة عليه مئة وستة وأربعين أصلا، 
ة الأصول المشتملة عليه ثلاثمئة وستة عشر أصلا، في حين وصل عدد الأصول المشتمل

وربما عاد هذا إلى ما تتصف به هذه الأصوات على ثاء إلى أربعمئة وستة عشر أصلا، 
من صفات تجعلها ثقيلة على اللسان، فآلية نطقها تكلّف اللسان جهدا إضافيا، فهي تُلـزم  
الناطق وضع لسانه بين أسنانه، مع استمرار تدفّق تيار الهواء أثنـاء إنتاجهـا، فهـي    

ومن المعلوم أن الأصوات الاحتكاكية تحتاج إلى جهـد أكبـر مـن    أصوات احتكاكية، 
الأصوات الانفجارية، أضف إلى ذلك ما في الظاء من استعلاء وجهر، وما في الذال من 

 .جهر، مما يجعلها أصواتًا مجهدة ـ نسبيا ـ في النطق

  
ى أهـل بعـض   ولا سيما لد ولعلّ استثقال هذه الأصوات قد امتد إلى اللهجات المحكية،

ما جعلها في كثير من الأحيان تميل إلى اسـتبدال  م المدن كمدينة نابلس والقدس وغيرهما،
صوت احتكاكي صفيري وهـو  أصوات أخرى بها، فالظاء تتحول عند بعض الناطقين إلى 

، وقـد  )ظافر أو ظـاهر (:، على نحو ما نجده في نطقهم إياها في كلمةصوت الزاي المفخّم
فـي  في نطق بعض الناس  الآن ه، كما نسمعوت انفجاري مفخّم وهو الضادلى صيتحول إ
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في بعض اللهجات زايا كما في كلمـة   ، والذال تتحول)نظيف( :لكلمةبعض مناطق فلسطين 
، في حين يصير بعض الناطقين الثاء سينًا كما )ذَنَب، وذبلان ( ، أو دالا كما في كلمة )ذلك(

، وهذا يعني أن الأصوات الأسنانية تتحول إلى أصوات )وم، وثلجث(، أو تاء كما في)ثابت(في
الضـاد  : الزاي المفخمة والزاي والسين، أو إلى أصوات انفجارية، وهـي : صفيرية، وهي

والدال والتاء، وربما كان مرد ذلك إلى أن الأصوات الانفجارية تحتاج إلى جهد أقـلّ ممـا   
ا، أما السين والزاي، فبالرغم من كونهما صـوتين  تحتاجه الأصوات الاحتكاكية عند إنتاجه

احتكاكيين إلا أنهما أسهل من الأصوات الأسنانية، فصفة الصفير التي يمتازان بها تكسبهما 
  .   سهولة في النطق، ووقعا جيدا في السمع، لا نجدهما في الأصوات الأسنانية

  
ليد اللهجات المحكية، بـل هـو   وتحول الأصوات الأسنانية على هذه الشاكلة، لم يكن و  

 أحيانًـا   ات العربية القديمة، فالظاء تتحولامتداد للتحولات التي كانت تطرأ عليها في اللهج
أخـذ بظُـوف   ، 1عظّ وعض، فاظ وفاض: في بعض اللهجات ضادا أو صادا أو طاء، مثل

والـذال  . الدقط: ويالدقظ، وقد رلغة في صوف رقبته، أي بجميعها، : رقبته وبظاف رقبته
: الحـذّة  .المتْقن، ويروى بالدال: الذّابر. الكتابة مثل الزبر: 2الذّبر: تُصير زايا أو دالا مثل
لغة في لَمج، ومرث فلان : لَمذ: وقد تُجعل الذال جيما أو ثاء، مثل. القطعة من اللحم كالحزة

ثخّ : ا الثاء فقد كانت تتحول إلى تاء أو سين أو فاء، مثلأم. الخبز في الماء ومرذَه إذا ماثَه
صب م: 4والثَّرغ. إذا جره جرا شديدا: 3الطين والعجين إذا كثر ماؤهما كتخّ، وسحجه وثَحجه

  .5الماء في الدلو كالفَرغ
  
 لا يمكن للأصوات الأسنانية أن يجاور بعضها بعضا في أي سياق صوتي، لكنّها  •

لف مع نفسها في الموقعين الثاني والثالث من الأصل اللغوي، كما يقلّ ائتلافها مع الأصـوات  تأت
وهذا يؤكّـد مـا ذهـب إليـه       كالزاي والسين والصاد والتاء والدال، ،المقاربة لها في مخرجها

   .6ل على تأليف الأصوات المتجاورةمفض) الإدغام(اللغويون من أن تكرار الصوت نفسه 
 

                                                
 .7/210فاضت، انظر اللسان، : ه، أما قضاعة وتميم وقيس يقولونفاظت نفس: أهل الحجاز وطيء يقولون 1
 .4/301الذبر لغة هذيل، انظر اللسان،  2
 .2/222اللسان، " مهرية مرغوب عنها"ثحجه لغة  3
 .8/444الفرغ لغة حمير، انظر اللسان،  4
5 خّ، وثحج، وثرغعظّ، وفيظ، وظوف، ودقظ، وذبر، وحذّ، ولمذ، ومرث، وث: انظر لسان العرب، المواد. 
 . 2/816، سر صناعة الإعرابانظر  6
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 الأصوات الأسنانية مع أصوات الذلاقة بكثرة، إذ إن الأخيرة من أخفّ تأتلف •

 ـ  فكـأن    1الأصوات وأسهلها وأكثرها ورودا في كلام العرب ـ كما قال عنها الخليل بن أحمد 
  .ما في أصوات الذلاقة من سهولة وخفة، تجبر ما في الأصوات الأسنانية من صعوبة وثقل

  
 لا تدخلان "العين والقاف، اللذين قال عنهما الخليل إنهما  تأتلف الأصوات الأسنانية مع •

  ."2في بناء إلا حسنتاه
 

 إن نتائج هذا الفصل تتّفق ونتائج الفصل الثالث، التي كان من أهمها أن للعوامل  •

الصوتية اليد الطولى في إهمال ما أهمل من الأصول، وهي تتلخص في اسـتثقال تـأليف مـا    
صوات، وتفضيل تأليف المتباعدة، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال تتبع تقاربت مخارجه من الأ

الأصوات الأسنانية في معجم لسان العرب، ورصد جميع حالات الائتلاف والتنافر بينها وبـين  
الأصوات الأخرى، فمن الملاحظ أن حالات الائتلاف تزداد كلما تباعدت المخارج، في حين يقلّ 

  .خارج، إلى أن ينعدم تماما إذا ما تشاركت الأصوات في المخرج نفسهالائتلاف كلما تقاربت الم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 1/52،العينانظر  1
 .  1/53،السابق 2
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  الخاتمة
المعاجم أمهات شكّلت ظاهرة الأصول المهملة محور هذا البحث، فقد تتبعت ورودها في   

حاولت القدماء حولها، وبينت بعض آراء المحدثين فيها، وبعض العربية، واستعرضت ما أورده 
  :الوقوف على أسبابها، فخرجت من هذا كلّه بجملة من النتائج، وهي

  
  .إمكانات اللغة العربية من الكلمات كثيرة، لكن المستَعمل منها قليل �
كان الخليل بن أحمد أول من تنبه إلى ظاهرة المهمل، وتحدث عنها محاولا بيان أسبابها  �

أطلق هـذه التّسـمية علـى الأصـول غيـر      ، وهو أول من )العين ( في مقدمة كتابه 
 .المستعملة

تفاوتت المعاجم القديمة فيما أوردته من الأصول، فالجوهري في الصحاح ـ على سبيل   �
 .المثال ـ أهمل أصولا أوردها غيره

بعض المعاجم ذكرت المستَعمل، وأشارت إلى الأوجه المهملة، كما فعـل الخليـل فـي     �
 .كر المستَعمل دون ذكر المهملالعين، في حين اكتفى بعضهم بذ

تتفاوت أصوات العربية في نسبة استعمالها، حيث تحتلّ الأصوات المائعة والأصـوات   �
 .مكان الصدارة في الاستعمال اللغوي) أحرف العلّة ( التقاربية 

 .الظاء ثم الذال ثم الثاء: أقلّ الأصوات ورودا في كلام العرب �

 .بنية استخداما، فهو يشكّل ما يقارب ثلثي اللغة المستعملةيعد الثلاثي أكثر الأ �

الخماسي مهمل لطوله، وزيادة عدد أصواته عن حد الاعتدال، وهو ثلاثة أصوات، يليه  �
 .الرباعي: في الثقل وفي كثرة الإهمال

 ـ  � ى جعل القدماء التنافر سببا رئيسا لإهمال معظم الأصول الثلاثية، وهذا التنافر يـرد إل
 : أسباب عدة منها

 .تقارب مخارج الأصوات المكونة للأصل الواحد �

 .تباعد مخارج الأصوات تباعدا مفرِطًا �

الزفير : سوء الانتقال بين المخارج، بمعنى الانتقال بينها بما يخالف هواء النفس �
 .أو الشهيق

 .تقارب صفات الأصوات أو تضادها �

، )لجـع  : ( إذ إنها تخلو من التنافر، مثلكثير من الأصول لا نعرف علّة إهمالها،  �
ومن الممكن أن يرد سبب إهمالها إلى القيمة الذاتية للصوت، فالجيم والعين لايؤديان  

والنّون ) رجع(أية دلالة مع اللام، في حين نجدهما يؤديان معنى مع كلّ من الراء في



 144

ات المكونـة لتينـك   ، ينسجم مع القيمة الدلالية لكلّ صوت مـن الأصـو  )نجع(في
 .  الكلمتين

استقراء ما استُعمل وما أُهمل من أصول تدخل الأصوات الأسنانية فـي تركيبهـا،    �
كشف عن صحة ما ذهب إليه القدماء من أن غالبية الأصول المهملة إنّمـا أُهملـت   
لأسباب صوتية، ويأتي الاستثقال الناتج عن تقارب مخارج الأصوات على رأس تلك 

 .بابالأس

إن ما نجده في اللهجات المحكية من تحولات صوتية تعتـري بعـض الأصـوات،     �
 .كالأصوات الأسنانية، له أصول في اللهجات العربية القديمة، كتحول الظاء ضادا

اللغة العربية لغة موسيقية وأذن العربي كذلك، وهما يستعذبان من الكلمات ما كـان   �
نافر، لذا تميل العربية إلى تأليف المتباعد، وتفضل الانتقال حسن التأليف خاليا من الت

 .بين المخارج بما يتماشى مع خروج هواء الزفير

من الممكن الاستفادة من إمكانات اللغة العربية، بإحياء ما أهملته العرب، واستخدامه  �
 . في مجال توليد الاصطلاحات

 

وما توصلت إليه من نتائج، غير كاف لكي وفي نهاية بحثي أذكّر بأن ما بذلته من جهد، 
نوصد باب البحث في هذا الموضوع، فما زالت كثير من جوانبه تحتاج إلى البحث والتنقيب، لذا 

استقصـاء الأصـول   وأوصي الباحثين من بعدي بإجراء دراسات معمقة في المعجم العربـي،  
وموازنتها بما استُعمل من أصـول   لا سيما التي تخلو من التنافر،والمهملة في أصوات بعينها، 

مقاربة أو مشابهة لها في أصواتها، للوقوف على أسباب إهمالها، ومعرفة أثر القيمـة الدلاليـة   
  .من الأصوات هللصوت المفرد في اختياره، وتأليفه مع غير
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  السبكي
  48، 44    سيبويه

    28، 24، 19  ابن سيده
  94، 91، 10، 6  السيوطي
  8  الشافعي

  93  الشهاب الخفاجي
  26  بانيالشي

  93، 92  عبد الواحد حسن/ الشيخ 
  23  الصغاني
  17  هاشم الطعان/ الطعان 

  28، 19، 18  إسماعيل بن عباد/ عباد 
  2  عبد الملك بن مروان

  34  ابن عدلان
  94  أبو عمرو بن العلاء/العلاء

  45  عبد االله العلايلي/العلايلي
   51، 37  يحيى مير علم/ علم 

  3  علي بن أبي طالب
  2  عمر بن عبد العزيز

  22، 6  الفارابي
   71، 22، 21، 9، 8، 6  ابن فارس

  95  وفاء كامل/ فايد 
، 28،40،43، 20،  19، 18، 17، 16، 15، 14، 12، 10  الخليل بن أحمد/الفراهيدي

44 ،45 ،54 ،55 ،58 ،59 ،72 ،108 ،109 ،130   
  25، 24  الفيروزآبادي

  17  أبو علي القالي/ القالي 
  81  قزوينيال

  86، 85  القلقشندي
  46، 45  الكرملي
  88، 86  الكندي
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  54  لبيد
  80  المتنبي

  94، 36، 24  ابن منظور
  93، 51، 37  علي حلمي/ موسى 
  94  عبد الغفار حامد/ هلال 
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  فهرس الشعر
  

  رقم الصفحة  الشاعر  البحر  القافية
  81، 80  مجهول  الرجز  قبر
  80  المتنبي  الطويل  ألف

  85، 81  امرؤ القيس  الطويل  مرسل
  54  لبيد  الرمل  حيهل
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  فهرس اللغة
  

  الصفحة  الكلمة  الجذر

  115  أذّ  أذذ
  86  أصلية  أصل
  105  إظان  أظن
  123  ةالبثل  بثل
  115  بذْح  بذح
  115  البذع  بذع
  115  الباذق  بذق
  116  البسذ  بسذ
  105  بِظرا  بظر
  106  بظّ  بظظ
  125  التّوث  توث
  122  الثُّبلة  ثبل
  122  الثّتى  ثتي
  122  انثجر  ثجر
  122  الثّجن  ثجن
  122  ثحجه  ثحج
  122  ثخّ  ثخخ
  122  ثَدم  ثدم
  122  الثّرط  ثرط
  122  الثّموت  ثمت
  122  الثّوهد  دثه

  122  ثوثي  ثوث
  122  الثّوج  ثوج
  122  ثاخت  ثوخ
  122  ثاخت  ثيخ



 154

  116  جبذ  جبذ
  115  المجذوف  جذف
  115  جذا  جذو
  19  الجعشوش  جعش
  125  الجِنث  جنث
  116  الجوذي  جوذ
  115  الحذّة  حذذ

  106  الحضظ  حضظ
  105  حنظأو  حظأ
  105  حظل عليه  حظل
  65  الحلقية  حلق
  116  ذيالحما  حمذ
  27  الخُبة والخبيبة  خبب
  115  الخُذُنّتان  خذن
  89  خضم  خضم
  106  أخظ  خظظ
  106  الدأظ  دأظ
  116  الديابوذ  دبذ
  123  الدثع  دثع
  123  الدثق  دثق
  106  الدظّ  دظظ
  106  الدقظ  دقظ
  113  ذأب  ذأب
  113  ذأح  ذأح
  113  ذأط  ذأط
  113  الذأف  ذأف
  113  الذأم  ذأم
  113  الذوباج  ذبج
  113  الذبر  ذبر
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  113  الذُّبنة  ذبن
  113  الذحج  ذحج
  113  الذحاذح  ذحح
  113  أذرج  ذرج
  113  ذرز  ذرز
  113  مذعابين  ذعب
  113  الذعت  ذعت
  113  الذعج  ذعج
  114  ذُعاف  ذعف
  114  الذُّعاق  ذعق
  113  الذعل  ذعل
  114  ذفّ  ذفف
  114  ذلج  ذلج
  62، 16  الذلاقة  ذلق
  114  الأذلعي  ذلع
  114  ذها  ذهو
  114  ذُفْت  ذوف
  114  الذويل  ذول
  114  أذيب  ذيب
  114  الذيخ  ذيخ
  114  تذيفون  ذيف
  123  الرثغ  رثغ
  123  رثم  رثم
  116  الّروذة  روذ
  116  السبذة  سبذ
  115  ساذج  سذج
  115  السوذق  سذق
  123  شَثْل  شثل
  123  الشثن  شثن
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  55  شجر  شجر
  55  شجي  شجو
  125  شحيث  شحث
  116  أشخذ  شخذ
  90، 85، 83، 82، 81  مستشزرات  شزر
  105  شظى الميت  يشظ
  116  شَنَذَة  شنذ
  57  الصتم  صتم
  65، 42  الصفير  صفر
  56  المصمتة  صمت
  20  ضبج  ضبج
  123  الضيثم  ضثم
  104  الظأم  ظأم
  104  الظبيب  ظبب
  104  ظج  ظجج
  104  مظفوف  ظفف
  104  تظلى  ظلا
  104  ظالع  ظلع
  104  الظمو  ظمو
  104  الظنمة  ظنم
  104  تظنى  ظني
  115  العذف  عذف
  125  عرثه  عرث
  105  عظب على  عظب
  105  عظيوط  عظط
  106  عظته  عظظ
  105  أعظن  عظن
  125  الأعفث  عفث
  59  عكدة اللسان  عكد
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  125  المعلوث  علث
  83، 79، 74  علم  علم
  42  استعلاء  علو
  86، 32  التعمية  عمي
  6  العنعنة  عنن
  1  معيج  عوج
  125  غبث  غبث
  17  الغُتم  غتم
  124  غثم له  غثم
  115  الغذوف  غذف
  115  غذم  غذم
  106  غنظى به  غنظ
  86  المتغيرة  غير
  123  الفاثج  فثج
  123  فثولّ  فثل
  125  الفَحث  فحث
  115  تفذّحت  فذح
  116  الفانيذ  فنذ
  106  فاظت  فيظ
  123  القُثع  قثع
  123  القثولّ  قثل
  115  المقاذحة  قذح

  115  قذعه  ذعق
  115  قذم له  قذم
  106  يقرظ  قرظ
  116  القشذة  قشظ
  89  قضم  قضم
  106  القوظ  قوظ
  123  كثأ  كثأ
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  123  الأكثم  كثم
  115  الكذج  كذج
  115  كذحته  كذح
  6  الكسكسة  كسس
  6  الكشكشة  كشش
  105  كظب  كظب
  105  كظا لحمه  كظو
  106  كعيظ  كعظ
  116  الكاغذ  كغذ
  116  كَلواذ  كلذ
  106  كنظه  ظكن

  124  لثد  لثد
  123  لَثن  لثن
  123  اللثاه  لثه
  115  لذج  لذج
  106  ملعظة  لعظ
  125  اللغيث  لغث
  116  لمذ  لمذ
  125  متثى  متث
  124  مثّ  مثث
  125  محث  محث
  115  تمذّخت  مذخ
  115  ماذيان  مذن
  125  مرث  مرث
  116  مرذه  مرذ
  106  مشظَ  مشظ
  125  ملثه  ملث
  116  ملذه  ملذ
  91، 79، 74  ملع  ملع
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  41، 40  مائعة  ميع
  125  نبث  نبث
  124  نثد  نثد
  124  النّثط  نثط
  123  انتثمت  نثم
  76،  69  عنج  نجع
  125  النّحيث  نحث
  6  النحيزة  نحز
  106  النشظ  نشظ
  105  أنظح  نظح
  90، 85، 83، 82، 81، 73  الهعخُع  هعخع
  123  وثفه  وثف
  124  وثّل  وثل
  124  الواثن  وثن
  123  وثى به  وثي
  115  وذع  وذع
  125  الوطث  وطث
  105  الوظمة  وظم
  106  الوقيظ  وقظ
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The zeglected Word-Base PHenomenon In Arabic 
Prepared By   

Kifah Ibrahem Mahmud zawwas 
Supervised By 

DR. Yahya Jaber 
DR. Mohammad Jawad An-zori 

Abstract 

This study is especially important as it is treating a phenomenon 

which wasn’t treated by any scientific research extensively .It is the 

phenomenon of the neglected root .There are a lot of words which can be 

formed from the twenty eight language sounds .However , there are a few 

of them used .Despite the attempts of the ancient and modern scientists to 

interpret this phenomenon ,their interpretation as whole focus on one kind 

of neglected composition .This is what isn’t allowed to compose for vocal 

reasons which is represented in the produces heaviness in the proximity of 

voice articulation .Still there are a number of roots which are neglected 

,empty and prevents their vocal  composition .That is their sounds are not 

dissonant as the word (laja’a )as there is no vocal obstruction which 

prevents the coalition of their sounds .They are articulated separately . The 

sound of aljeem, (ج)   ala’ein, (  ع  were used with two near sounds of lam ل  

they are alnoon ن and alraر.So why was it neglected? 

The search in this phenomenon may help us to know the system of 

Arabic language in its vocal construction. It is cleared to ask that there are 

big possibilities in Arabic language which are still restored waiting for 

those who will clear them up and make use of them, especially in the age 

when a knowledge become renewable constantly .Many idioms are born 



 c 

daily which can’t be translated into Arabic .So why we didn’t make use of 

the unused language possibilities in translating the idioms? Doesn’t speech 

live long by usage and benefits by agreement on idioms to give certain 

meaning. 

This study showed  a number of matters: 

-The emerge of the phenomenon of neglect in the Arabic Dictionary. 

-The differences of neglect rate according the Arabic sounds (trilateral, 

quadrilateral and pentaliteral) 

-What is mentioned in (Lissan AlArab) from the roots of the interference of 

dental sounds  

Results 

-The cause of the neglect of the majority of the language roots related to 

vocal reasons which are represented in the heaviness caused by the discord 

of sounds of the same root. 

-The possible mathematical roots which are more than the needs of the 

Arabic speaker. 

-The differences in the Arabic language according to the use and neglect . 

-We can restore many of the roots which are neglected without the vocal 

cause and employing it in translating the scientific idioms into Arabic. 
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